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كان ثي الواجب 


كنت آمل » بعد المقال الذى كتبته فى اول الصظيف )١(‏ حول ما 
يجب أن يكون من علاقة بين انتاجنا الادبى والمجتمعا الذى, نعيشى فيه) 
ان يفتح باب للمناقشة المفيدة » لان الموضوع جدير بأ نويشظي .قسط 
كبير من اهتمام أنكتاب » سميما فى هذا الظرفه الذى بد!|البعفى متهم 
يفكرون بشىء من الجد فى انعا. حياتنا الثقافية بالتأليف والابتكار 
والخروج من الحمود الفعرى . 


(1) «اقلام» ؛ العدد الثالث . 
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ولم اكن اتوؤقم ان السيد محمد مراذة فى رده عل كله افق 
سيتجنب هذا الموضوع الحيوى الذى بتطلب اختيارا عن ومى » 
ليحدئناج(از)يجية . عن عموميات تتعلق بالعلاتات بين الشعويبه 
والحضارات#فى عصر اليوم » وليبحث © من جهة أخرى » عن هويتنا 
السياسية ##يؤينا المأذعبى ٠.‏ ومهما يكن » فهذه. طريقة فى المناقشة 
1 قن تنفق فى معناقا ومبناها مع الروح المنهاجية النئى أنبثق عِنها الفكر 
١ 0‏ ّْ 


لذلك » ساكو (تشِطر! الى شىء من انصراحة فى جوابى 
هذا . فقد اكتفيت فى"المتال) الاول بنوع من الايماء والتلميح لانى 
لم اكن اتصد سيد محيطا برآدة بالذات © واآئما سقته كمثال له 
1 ونظائر متعددة . وكنتهق الواقم لا أتصد ألا انتقاد نزعة. 
طغت على بعض شببابنا المتعاطي للكتابة وجعلتهم يفرطون » عن حسن 
نية فى الغالب » فى التحدث عن المذاهب الادبية والفكرية فى أرويا 
الفربية ©» متغافلين عن الالتزام الذى دكن بين الكاتب ومجتمعه * 
متناسين ذلك الرباط القوى الذى يجمع بالمترورة بينهم وبين 
جمهورهم . اذ لا يخفى على احد أن الثتافةهالقومية تنبئق وتزدهر 
من هذا اللقاء 0 والحوار المستمر بين الكانشووجمهوره . ومهما 
انعدم هذا الاتصال »© فأن ألكأتب يصبح أحنبيا عليز قومه لانه بدل 
أن يحدثهم فى الاشياء القريبة منهم والتى ونها تتكوق حتّاتهم يجلب لهم 
الاقراص الفكرية من البلاد البعيدة ويقدمها لهم كأنين يتياسون. به 
بؤسهم وشقاءهم ٠‏ 
فأنا» أذن ٠‏ لم بكن يهمئنى أن أنتتد شسمخحسا معيئا ؛ه بتدر مسأ 
كان يعنينى أن ألفت النظر ألى هذه الأزفة وجا يتاتوي مفنها من 
لا مسؤولية تغيب عن الفطنة لاول وهلة . 
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3د 


وابدا اولا برقع التباس فيما يتعلق باحدى المسائل النى عالجتها 
فى مقالى السابق . فانا حين تحدتت عن يعض كبار الكتايب يفرشساأا 
من ائثال يد وسارتر وكامو وبينت أن مشاغلهم + بحكم اختسلافة 
الظروف «التارايخية » لا تلتقى م عمشاغلنا » لم اكن أقصد من ذامك 
انتقادهم أوبالتئديد بادبهم . بل انى اعتبرهم بالنسبة الى والى 
كثير من ابئاء' جيلع كأساتدة محترمين ومحبوبين تعلمئا عنهم الشىء 
الكثير > واستفان متهم تكوينا فكريا وثقافيا نعتز به دأئما . 

ولكن علاقة القْلْمِيك بالاستاذ ليست عملية بيع وشراء يلتقى 
فيها الوفاء والاعتراف بالك اولع العبودية الفكرية . بل : أن اهم 
ما علمثا هؤلاء الاساتذة هوهروخ التمرد وحرية النقد والاعتراض © 
لاثهم هم أتفسهم قاموأ فى بلادهم “يفاعطوا المثل فى متاومة الافكار 
السائدة التى كانت ترمى آلى تجميد العقل وروح الابتكار فى المجتمسيع 
الفرنسى وفى فتح آفاق جديدة للذوق!الْمَنََ . انهم كانوا ولا يزالون 
يقدرون الحرية ى الشخص الى حد اتوم ينضلون المنتتقدين لهم 
والمعترضين عليهم » ملى اولثك المعجبين إِلذاِل يترامون عنى اقدأمهم 
فى شبه استسلام وخضوع . ' 

ولا غرو نان كل مأ ألفه «جيد» »© مئلا » كأ ن«تهدف إلى تقديس 
ذلك الفرق الذى يميز كل واحد منا عن الاخر اى ظاأيكوؤن جوهفر 
ألذاتية عند كل شخص ٠.‏ ووجودية «سارتر» ما هى "الاأفلستفة جديدة 
للحرية » فلسفة تلتقى فيها الحرية الكاملة مع المسؤولية«الكاملة . 
أليس هو الذى بتول فى بحثه العجيب «ما هو الادب 03 ٠‏ 

« وهكذا فان الكاتب سواء اكان باحثا ام مجادلا ام ساخرا أم. 
روائيا » سواء أقصر كلامه على الاهواء الفردية » أم هاجم نظام 
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الجتمع © فبصنته رجلا حرا يخاطب رجالا أحرارا » ليسن له الا 
موضوع واحد : الحرية . وعليه » فان كل محاولة يسعى من ورائها 
لاستصسادجقرائه تهدده فى فنه بالذات (ص )1١15‏ او ليس هو القائل 
فى فقرة«الخرى : « حيث أن من يكتب © بسبب كونه يتحيل مشتة 
انكتابة يعترقابحرية قراثه » وحيث أن من يقرأ » بسبب كونه يفتح 
الكتاب يعترف يبكوية الكاتب » فان الانتاج الفنى من أى جيفة 
'واجهناه هو عنؤلانيثفة فى حرية بنى الانسان .© (ص ٠ )1١1١‏ 

عايعا عولاء «تيةة يك «الصرية الفكريةى: اميق يقكها . 
وبذلك علمونا أن نتحرزا. منهم أيضا . وهم يثنرحون حينما يرون أن 
تلامذتهم ينفصلون عنهم ويثللعرزون بذاتينهم وكيانهم لانهم يشاهدون 
بعين اليقين أن مثالهم ودروشتهم قد آفادت وأتت اكلها 6 

بحيث ١أننا‏ » فى ابتعادناواغتهم) واتترابئا من مجتمعنا الطبيعى 
واحتكاكنا بالوقائع والحقائق ألتى 'تكتنفنا. من كل. جائب فظسل أوفياء 
لتعاليمه ماحسن ما يكون الوفاء . ولذلكع فنحن لا تحمل علبهم ولسم 
يخطر ببالنا أن نحمل عليهم . وائما نْمَوّنَ لهؤلاء الذين. يكثرون من 
التحدث عنهم فى كل وقت وق كل موضوع 5 

«زر غبا تزدد خبا فمن آكثر اتترذاداشناه الملل)» 
أن هؤلاء الاساتذة وضعوا أتلامهم فى خدظة مجتمعهم والدفاع 
ن الحق والحرية ق بلادهم ©» فيجب عليكم أن #التايها بمثالهم , 
ةا ألى مختمعكم لتساعدوه على البرء من !ذو أئنةأوالخلاص 
من مصائبه ولا تتخذوا من الانشغال بهم تعلة ومهريا ٠‏ 
ا 

الواقع أننى حينما اخترت السيد محمد برادة كمثال © فلائنى 

لم اقو على مقاومة هذا الارتسام الذي يفرض على هفسه بقوة بعد 


0101631 © م١-‎ 1 


ح قات 


قزاءة مقالاته وهو أنه حديث عهد ياكتشاف سسارتر وسيمون دويوفوار 
الخ .. ويما ان.لكل جديد لذة » فقد اتضح لى أن حماس؛ه فى التحدث 
عن اؤلئك#الاعلام ما هو الا أثر لعشق ناشسىء وصبابة تنثر ازأهيار 
الرضا والغرام حولها . 

واشعرا الأرع» بعد فوات الاوآن اننى فى هذه القمة الغرامية تمت 
بدور العذول #اي42العلوم أن العذول مهما كان صادقا 
فى عذله مخاصا فى(تصحه »؛ فائه لا يصادف من العشاق المسئيامين 
الا الاعراض »© والخميخ7.. 

وكنت انتظر أن لواعنج ألهوى ستلهم الكاتب ل والهوى ملهم 
جوأيا يتقابل مع العذل »© ه«لأذ! به يأخذئى معه فى رحلة جديدة 
دلويلة وشاقة سنرى الان بعض فضشولها , 

لقد.ثماءت همته وابى بلاؤه الا بِ!نََيَاخْد الموضوع أنذى طرحته 
فى نقطة معينة فيوسعه الى أثلا نهاية وتدكل فيه السياسة والاتتصاد 
والاجتماع والفلسنة والقارات الخمس والسماوات السبع أى أن 
عجعل منه طوفانا يغرق كل شىء ٠‏ 

فهو ما فرط فى رده من شسىء 4 فذكر العالم (الثالك واورويبا 
والعالم العربى والاسلام والشباب الطلائعى ورؤسيا أوالصين 
والطبيعة والاقلية الفعالة والعمال الانجليز واورد عددا مآ الآثيياء 
اللامعة مثل سارتر وكامو وجيد وماركس ومحيد حربى وجلال 
كشك وافلاطون وتوماس مور . والواقع اننى أمام هأته العساكر 
اأختلفة الازياء وهؤلاء الحلفاء المجلوبين من كل الاصقاع كدت التى 
الخلا وافن ينيزي + 
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فهل كان من الضرورى توسيع الموضوع بهذا الشكل وجعل»ه 
بكيم حب براي الاكران ! لو جار انا ان تفال كا فى عل 
موضوع» الله امكن لنا ان نقوم باى بحث . لقد كان لدينا سؤال دقيقه 
وأضح : أهل/ ستسعى لخذق. . ثقافة قومية نتحاوب مع مجتمعنا وتعير 
عن ظواهر هينه وتكون المرآة الامينة التى يرى فيها نفسه كمأ 
هو [] م هل سيقتظ سر نشاطنا الادبى على الذوبان فى الثتقائنات العانية. 
الاخرى فنترجم عنها(اإنتتبس منها ونشغل بها أنفسنا ونملاً فراغنا 
باستمرار ؟ 

ومثل هذا السؤالايتطلك جوابا نيه اختيار مبنى على حجج. 
فيل أختار السيد ترادة ودييوجهة نظره ؟ الواقع أن رده يكتنقفه. 
شىء من الفيوض والتردد (التناقض . فهو يتفق معى فى الفكرة | 
| الاساسية ولكنه سرعان ما يقليل فيدائع عن الموقف الاخر منساقا 

مع هذه التيارات الطفيلية التى أدخليناكلى الموضوع والتى لم تزده 

الا تعقيدا مصطنعا ٠‏ 

وكان حريا به » ما دام من المعجبين#/سارتر )أن يأخذ عنه 
منهاجه فى المناققشة والبحث . فسارتر © سوام فى ابحاثه الفلسفية 
أو دراساته النقدية يحرص دائما على تحدبد الاوضوعه حتى يكون 
النقاش يتناول تقطة معينة ومعلومة لدى الجميع '..ؤاقذا مبدا اساسى 
فى المجادلة اتضح للناس منذ قديم © ويكفى أن تأخذ"أمنال افلا 
لنرى كيف كان فى كل حوار يحرص قبل كل شىء على تخديد اللوضوع 
وتوضيح الكلمات المستعملة . 

د يا با 

وثمة شسىء آخر لم يعجبنى فى رد السيد محمد برادة وهو 

احتماؤه بعقيدته السياسية حيث يقدم نا اوراق اعتماده كرجل. 
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تعدمى من اتصار محمد حرنى ومن خصوم «الجماعة الاسلامية» التى 
.تناوثه ومن «الاقلية الفعالة» ومن (مسيرى الخلايا الثورية» 85 وتحن 
امام فاته #الصفات المختلفة » لا يسعنا الا ان نهنئه على موتفه 
واختياره وان/نقول له : مرحى والف مرحي . ونرجو الله ان يوئقه 
ى افعاله كمااونثه فى أقواله . | 
المجاملة والاغضاء عن _الاخطاء والتجاوز عن الهفوات ؟ الواقع اننا 
رؤوسنا شهارات بانتماءاتنا الشياسية او اختيار أتنا المذهبية م6 ويكنى 
أن تتحادث كآدميين لهم منطق وإقلم وفهم 6 فنقرع الحجة بالحجة 
تدخل عنصرا اجئبيا على الموضوع لنتخذ منه حاميا وشفيعا يوم لا ينفع 
الا المنطق . ْ 
على اثنى ه مع تقتديرى لما يتحلى به الكاتب من تلك الصفات» 
لا أتمالك عن العجب من الطريقة التى ينهم 'لهالالتتدمية . فهو حيتها 
يحاول أن يحدد لنا معالمها لا يعدو كونه يخلق كهئوتالإاجديدا له رهبانه 
المطلعون والعارفون بالاسرار والمختصون وحدهم ,انهم والتأويل . 
:.فهاته «الاقلية الفعالة» التى يكون لها الحق وحدها فل النفكيريوالاطلاع 
هى أشبه ما تكون بهيئة الرهبان فى القرون الوسطى 76 اهذلااني حين 
أن الشعب الذى يكون جمهور المؤمنين سيعود مجرد ماد ةللخام او 
عجين يتناوله الراهب «التقدمى» فيعطيه الصورة التى اراد . فيجعل 
.منه » حسب الظروف + عصفورا يرتل الالحان الشمجية أو كيشا 
اللضحية او ثورا يرعى فى البرية :*. الى أن بفتح ائله عليه فى يوم 


1 
0 
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وهذا الراهب الجديد شخص عجيب فى تكوينه جذاب بهيئته 
لانه يتمنطق بزنار من الماركسية ويعلق صليبا من الوجودية ويضع 
على أل اتلنسوة من العبثية ولريما فبس تحت الجبة سراويل من 
الشخصائية ٠.‏ مهو مسلح ضيد كل الخصوم يجيب تارة «حجج ماركس. 
ويعترض اخزاق)بآراء سارتر © ولا عليه أن التجا فى بعض الأحيان, 
الى المفكرين الامريكيين انفسهم يقتبس منهم الحكية والموعظة ٠‏ 

عن هذا 9 #جميل » ولكن ماذا سيقول ماركس أو سارتر 
أو كامو ان رأوا انكأرهم تخلط مع بعضها » رغم ما بينها من نناتض 
وتنافر ؟ لعلهم » تبعا لأنغوتة الزمان سيفرحون لهذ! التعايشى السلمى. 

في 

الأ ان التعايثن هنا مشناه التضاء على تلك المذاهب كلها أذ من 
المعلوم ان الماركسية والوجلالآية_تختلنان. فى اصولهما واستنتاجاتهما 
ونظرتهما الى الاشياء . واما اللقبثية التى صوروها فى رواياتهم » 
فهى تسير فى أتجاه مثاقض إنداء التتتاؤل والامل الذى برزت به 
الماركسية ؟ 
وئى تطور الفكر الاوروبى العاصر سيحتجون على ألتكاء هاتة المذأاهبه 
وانسجامها فى دماغ واحد . كما ان الاشترززاكيين الحقيتيين 
كل هاته المتناتضات في تكره ,. أذ من المعروف انا الافكتر اكيبن 
يشترطون فى المناضل أن يكون حاملا لنظرية متماسكةِلذَآك منطق 
واحد بحيث تكون عقيدته لا نقبل المساومة فى أى جانب من الجوائب. 
أما نز عة الاقتطافية عسدناعء[عء”1 النى تقتصر على الاتتبياس من 
سار المذاهب »© فهى فى نظرهم سمة من سمات البورجوازية وبسابه 


موختاالح>ا-ام © 0101251 


و 


وفى هذا الباب كلام كثير ونصوص مختلدة لئلاسئة الاشتراكية 
كنت أسوقها لولا خوف الاطالة . واتما الشسىء الذى انا متاأكد 
:4 هؤيان| مؤلاء الذين يتهافتون بحماس واندفاع على المفكرين 
الاروبيين 'لا يدرسون نصوصهم بالعناية 0 ولا يأخذون نظرياتهم 
من المصادر الاسئاسية » ولربما اكتفوا ببعض التحليلات المقتضبة 
التى تنشر فى ال«اقيج#لسيارة وألتى لا تغنى مطلقا عن الاطلاع على 
الكتب” والاتصال بهالاساشرة . ولو كانوا درسوها بتعمق لادركوا 
الفروق بينها وسهل عليهم الاختيار ولما ظلو! مثل الخفافيش يحومون 
حول النور دون أن يصلوا_آلية“. حقا » ان الدراسة العميقة طويلة 
وشساقة ٠‏ ولكنهذاهى ألتىئ تستطيغ وحدها أن تساعدنا على تعرية 
الحقائق المخبوءة وعلى وضع الاثلقلالأفى نصابها الحقيقى . 

ولا ادل على ذلك من موقف سارتر فى هذا الموضوع بألذات 
الذى فتناتثشى حوله ؛ موضوع الكاتب اوعلاقته بمجتمعه © نقد ذهب 
النيلسوف ,الفرئسنى الى نفس ما ذهبنا إليه وخا بنفس الاستنتاجات 
ولربما أوردت فى آخر المقال مقتطفات مما قإلة هم ولو كان السيد 
محمد بزادة تتبع باهتمام واستيعاب ما كتبه بطلها سارتر لما اجتحنا 
معه لكل هذا العناء ! 

ع . 

كل ما سبق اخطاء وهنات قد يغتفرها الانسان لأنة كير 
معقصودة ولانها راجعه ال زالالة الفكرية التى يتوفر عليها الشخص. 
ولا بسوغ للانسان ان يطلب من الالة اكثر مما يمكن ان تعطى . 

الآ ان هناك اخطاء من نوع آخر يصعب التجاوز عنها لكونها 
متعمدة وكاشفة أنية مخبوءة . وهى التى تعتمد على تحريقا الخادائق 
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وتقويل الناس ما لم يقولوا ونسبة بعضى الافكار اليهم زور! واستعمال 
الغالطة والتمويه واضدار الاحكام الصارمة دون الادلاء بأية حجة 
والمقارنةآبين ما لا يقبل المقارنة . وهنا يحق لنا ان نتساعل : مأ 
النائدة يلل للناتفة اذا لم يكن هدفنا الوحيد هو البحث عن الحقيقة » 
واذا لم نكقأنتكلم لغة واحدة ؟ أن السكوت ق مثل هذه الحال خَير 
من أن نضيع جؤقتنا ونصضيع للتراء أوقاتهم معثأ . فالثاقشضة ليست 
لصذ من نوع الفيظونج أو الكارطة يتوخى فيها اللاعب الانتصار 
على خصيه » بل ”فى يعمل جدى يسنهدف الوصول الى الحقيقة 
قبن كل شىء . وه ىله للعنى ليست خصاما او نزاعا » بل تماونا 
دين عقول مختلفة من أجل الور على طريق الصواب فى كل مشظلة 
تعرض لنا » على أن انلعب تقسها لها قنوانينها التى يتقيد بها اللاعبون 

وهنا اعرب عن اسفى لكو |السيد محمد برادة فى بعض ما 
ذاتشنى به لم يراع اية قاعدة ولم بلتزم باحترام الحقيقة . 

فهو مثلا يتجاهل تماما ما ذكرفة_ ف )مقالى حينما يدعى ائنى أم 
استوعب مقالة « عودة المثقفين » . الم" اقل ففياحدى الفقرات ما يلى : 

« ولست انكر ما فى المقال من معلومات«قهية وما ينبىء عنه مسن 
إطلاع ومعرفة »© بل أنى اذهب الى ابعد مقا ذلك واعلن موافقتى 
للتاتب على كثير من افكاره والاستئتاجات التى ياذلى بها .» 

وهل تكون الموافتة الا بعد التروى والاستيعاتت 5 .ولكن الاتفاق 
على فكرة مجردة شىء وصلاحية تلك الفكرة لمجتمع مُعباثتتيء آخر. 
فهو يريد أن يقدم لنا ثياب الصيف فى ايام الشتاء . نحن لاا نتكر وجود 
ياب الصيف لائنا نراها فى كل المتأجر ولكننا نرجوه أن لا يفرض علينا. 
؟رتداءها وسط زمهرير البرد . فهذا نوع من المراوفة لم تكن تدعو 
اليه أى حاجة ٠‏ 


ألتما ااح>ا-ام © (101631ما 
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كما أنه عندما يتحدث عن كتاب «الفغزو الفكرى» للصحافى 
جلال كشك الذى يدافع عن افكار رجعية فى موضوع تطورنا الثقافى* 
لا بتورغ فى8أن يدكم على باتنى اسير فى نفس الاتجاه . وما حجته 
فى ذلك ؟ 27# بال كن فكان . وبهذه الطريقة كان السيد محمد برادة 
يستطيع أن يشينى باى شيىء أراد » بشجرة 6مثلا » أو يحمار أو 
بسيارة . ولم لاية مابدامت كاف التشبيه موجودة وما دام الانسان 
في عرف علماء البلا ةلإيستطيع أن يحذف وجه الشبه ؟ 

ولست اراتى فى كاج ة#لادحض هذا الزعم » فانا أحيله على 
مقالى السابق واسأله فى إى فثثرة دعوت الى الرجوع للمافى » وق 
لى مقطع حددت الاصالة بأنهه هنك تجاهل مكاسب التقدم الفكرى 
العالى وفى أى مصل تحدثت منج القن وجعلت منه نقطة الانطلاق 
مالنسبة لتحديدنا الثقافى ؟ ١‏ 

نعم » طاليت كاتبنا بالعودة الى |ملجِتمّغه لا الى الماغئ واظن ان 
الفرق واضح بين الكلمتين لا يغيب عن كياسة صيهيقنا محمد برأدة.وانى 
0 بهاته المناسبة أن يلتى نظرة على كنات «الرقاهية الفكرية» 

تب الفرنسى «مارسيل أيمى» ليعرف ما اللتطلؤاد الحقيقى من 
هاته العبارة . 

ولنا ان نقول نفسى الشىء عن المقارنة بين «اخطلوم)سحمة: 
حربى» فى الجزائر ودعاة الرجعية الفكرية فى العالم العربيل . قالكاتب 
يتحدث عن هؤلاء الخصوم كأنه اصيح من المسلم ومن المقطوع به أنهم 
رجعيون . ومن اين له ذلك ؟ هل بئى حكيه على معلومات موثوق 
بها » ام نقل هذا الراى عن بعض الصحف الفرنسية التى لا تتثبت 
دائما فى تقل اخبارها واصدار أحكامها ©» وربيا كانت فى يمضنٌ 


1 > عات1 © 01011621] 


الاحيان مدفوعة إلى ذلك الوقف بكمىء من الكراهية المجانية تلعروية 
أثوم عاررظوا اأسياسة الاشتراكية المطيقة بالقطر الشقيق . بل أنهم 
يتعاونون! مع/#محمد حربى فى اجهزة الحزب والحكومة ولم فسمع أن ٠‏ 
الخلاف بينهم | أدّى الى القطيعة . وحتى الصحف الفرنسية المذكورة 
التى تحدثت عنهم للم ,ترمهم بالرجعية وكل ما قالت هو أنهم من أتصار 
الاشتراكية العر يفن المتشبثين بالروح والبادىء الاسلامية . 
- فيكون ذنبهم#اهو#اعتزازهم بعرويتهم واسلامهم واعتقادهم بأن 

شتراكية يمكن أن تتحقق تحت رأية ألقراآن ٠.‏ 

ومن هؤلاء «الخصوم»يمكما هو .علوم السيد عمر اوزجان . 
عن تلقى الدروس فيها من آأى أكند . ولعل السيد برادة لا يجهل 
أن له كتابذ حديثا عتوانه «الكنام الافختل» . وكان من وأجيه وهو 
يسدر هذه الاحكام الكسية » على يح مئاضأينٍ أن يحلل لنا 
بالتاكيدا تالمجانية » 0 أن يأتينا باى دليلن كير معقول وملموس 
ليؤيد دعواآاه ٠‏ 

من هذين المثالين يتبين لنأ أن الكاتب حينيا يعدم على المتارنات» ْ 
فبو يفسى النطق و بذائلب لسك بأى برهان ويتلتسماق ورأاءها وكأنه 
يلفى ويلعتي للترعيه عن نفسية ولا يشش .على يالة التووجه آية 
مسؤولية أخلاقية حيئما يبوزع التهم جزأقا + 

ومن قبيل المغالطة ما نسبه الى زورا من كونى تحدثت ىق مقالى 
عن #مارمس» 4 مع أنى لم أوردا هذآ الاسم ولم اتعرض لمذهعب 


م" 


مهم تلح>ا-ام © لهأأوزم 
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اللماركسية مطلقا . حتا » ذكرت سارتر وجيد وكامو ولم الحق بهم 
دل المي ان لان خملل نخدت م ع بارككى انل اويل بدن 
وبين ب ا ب ل مك 
هذا الفيلوفهواوليته ومن اين أستوحى مذهبه ألخ .. الخ ..ة 

ومن قبيل افيه أتيانه ببعض الحقلئق المسلمة ليتديها 
للقراء وكأنى لا أو. 99ل واجادل فى ضحتها . غالسؤال الذى يلتيه 
فى مقاله : « هل بامكاتنا أن ننشىء حضارة خاصة بمعزل عن الحضارة 
لالت 501 تعرضت 50 وتيهااكدرة موجرة الى السنايق #ولطلة 

«حقاء اتناكجزه من ا#9960 بد ان تسير مع زكب الحشارة 
العالمية وان تقماشى التحلور الذى عرفته الشعوب التأهضة ., ولكن 
هذا لا يستوجب منا مطلقا ان دريط املصيرنا القفكرى بالتجاريب 
القومية الجزئية التى مرت منها بعض الامم الاروبية » يلغت مسا 
بلغت من .ابداع فى الفن وازدهار فى الثتائقا .هم " 

فلماذا يحاول أن يخلق الخاذف حبث يوجتي أثفاق ؟ 

اننا متفقون معه على ضرورة مسايرة ركب _الفضارة وعلى 
أنه من واجب الشعوب اللتخلفة أن جاخذ أشياء كثيرآاة عر الشبحوب 
المتتدمة وعلى ان عصرنا عصر العلم والنيو الدييوذر أن« ههينى ان 
ترفع مسسمتواها وعلى ان الطريق وعرة محفوقة بالاكمواك والاخطار 
وعلى أن كل مِنْ سار على الدرب وصل . وما دما متفقين على افكار 
كهذه فيجب أن نتفاعل بالمستقيل خيرا ]ا 


لالح >ا- الم © (0101631] 
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وانى اتساعل فى آخر هذا المقال هل كان من الضرورى أن 


يَعَيْق السيد نرادة ننه ها هاته الراعة الفناقة فيتفى كلل 
الميادينةأ ويشتعمل كل الوسائل ويلجا الى كل الحبل والالاعيب » 
ويدخل يكلم المضايق ؟ 

لقد كان«لوإضوعنا واضحا محددا . وكان في مقدوره ان يناقشنىي 
فى بعض الافكار التق بذكرتها حفيقة » وكنت مستعدا لقيول الملاحظات 
انتى لها مساس (لألمطالة : لاننا فى هاته المشكنة المطروحة أماينا 
لم نعد طور البحث «التنيّقب . نعم © هنالك حقيقة اومن بها » وهى 
ان ادبنا لا بد من أن يعوذا لى المجتمع لينجاوب معه ويكون مرآة 
له وملتة ىلمشاعره وافكارزة واحلامه ومطامحه . صفحات نتجلى فيها 
افراحه واحزانه وغضياته وعؤمأته واستسلاباته ٠.‏ اى اتنب كله 
التفاتة الى هذا العالم .الذى يطْتلَحَ حُولنا حيوية ونحن لا ننتبه اليه 
: ونولايه ازدراء واستصفارا لاننا نريد.ان نفكر ونعيششى كما يفكر 
ويعيش الشياب البورجوازى فى اوربا/الغربية » 

ولعل هذه الفكرة لا زالت فى حاجة الل“ توضيح وتحليل وريما 
عدت أليها فى مقال قريب » لاننا لم نر بعد كل العناصر ألتى تدخل, 
فى الموضوع ولم نطلع على تجارب الامم الاخرئييقى مثل هذا الموضوع 
ولم نستمع لاراء كبار المفكرين قى العالم حينما تعرزشواهلهاته المشكلة. 
والواقع أننا لم نفعل لحد الساعة شيك اكثر من| ازاخةي:الستار عن, 


الصورة الاولى التى يتراءى فيها وضعنا الثقانى بخدلوظة/المريضة 


والعايجة . 
وحتى لا يطول انتظار القراء » يكقى ان اشير فى الاخير بشىء 


من الايجاز الى النظرية التى بسطها «سارتر» فى المجلد الثانى من. 
محجموعنه النقدية «وضعيات)» والتى خصصسها للبحث قَ ماهية الاذباء 


موص ألحكا-ات © لوأأوأم 


وسارتر ان كان يعتبر الكاتب حرا ويضع حرينه نوق كل شىء؛ 
انه يتابل تلك الحرية بالتزام كامل . فهذه الحرية لا تمنحه الحق 
فى ان يخز#من العالم الذى يعيشى فيه ليظل محلقا فى سماء لشفل 
والمنادى#أ الخالدة . بل انه احب أم كره ملتزم مع الوسط والعصر 
اللذين يحيا/فئييا . نعم © هنالك كتاب بورجوازيون لا يفرقون بين 
الناس فى مختلظ/وضعياتهم فيخلطون بين الطبقات والشغوب 
ويتحدئون عن الانظلان» التجريدى »© الانسان الكونى ٠.‏ وهذه 

. النظرية التجريدية يِتْبوعْ#إخطاء متعذدة . ولذلك فالكاتب ان اراد ان 
يقوم بدوره الحقيقى » افعليه/ان يعود الى وضعه الملموس فى الزمان 
والمكان وبدل ان يتحدث عن الانسان الكونى للقارىء الكونى © يلزمه 
أن يتحدث عن الانسان الذى يننا ويعرنه لابناء عصره القريبين منه. 
وهو فى هذا السمى الى الحقيقةا اتردة الخاصة قد يرتفع الى قمم 
الفن العالية وقد يبلغ مستدى الخلود ..ومما يقوله سارتر فى هذا 
الصدد ه* 

« أننا.ابعد ما تكون عن نظرية النسبية#ونؤكد بقوة أن الانسان 
كائن مطلق . ولكنه كائن مطلق فى ساعته فق بيئنته وارضه .. وثن 
نكون كائنين مطلقين لاننا سنعبر فى كتبنا عن #بغضوالمبادىء التى 
يسبب تجردها وفراغها تنتقل من قرن الى قرن © ولكن لاننا سنكون 
كانحنا بحماس فى عصرنا .... وبالجملة » أن نيتنا اقلئ#ان نساهم 
باحداث بعض التغبيرات فى المجتمع الذى يحيط بنا .» ((وضعيات ؟, 
س ١ه‏ ) ١‏ 

ويتول فى فصل آخر مبينا أن الكاتب لا يفيد شيئا اذا وجه 
خطابه لقارىء كونى ليحدثه عن الحقائق الخونية والقيم الخالدة ‏ * 


]اح >ا-اض © 101201ما 
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« أن هذا خلم فارخ : هالكاقبة + ولو كنْ يدكر فى ميل الخلود يخاطب > 
اب 5 وكره. 4 معاصريه ومواطنيه واخوائه فى السلالة والطبقة ©» 
١‏ وضميياك 0 ص 1113 )]. 

.وأ انيف هذأ القدر كفاية وسافو د الى الموضوع لا لاتعثر 
ف مناقشة جديقاة أوعقيية ولكن لاوإصل الحوار مع القراء المتوأضعين. 
الذين لا يدخلون لزالامايفى صفوف «الاقلية الفعالة» . 
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للشاعر السوورق محمد احمد حيدر 


فحنا أروع التقسم أالحبيت 
ينساب كالحلم الجميسل 


#أبوحشة الليل الرهيب 
ان# انلق وطيب 
كمابييسري على القريسب 
وعودة اللعليق السليب 
برقة النتوب («التشيب 
الله من قم عجلسب 
م 00 ولادحاه ثهى أديب 
أخراعج منسأن أريسبه 


طدمماتلحكا-ام © لهأأوتم 


لاسسامهد عزفت ولا 
نعط الجالتواعير ) التسى 
ملك («النواعير ) أنطلقن 
فكائهن أاظلعين فى ( العا 
خدنا . فترابخ انينهن 
آماقيهن من التقكا 
والقوضن اصيح ذابين 
لا العمر افثى عزمهن 


سم 18 لسم 


دارت على الساء الصييب . 
يدرن فى فلك رحيسب 
مى ) من الامسد التريب 
يثير اشجبان اللبيسب 
ء تقترحت رغم الطبيب 
من المغيب . الى المغيب 
ولاايتايمة التحيب 


محمد أحمد حيدر 


ألتما ااح>ا-ام © 1011م 


11111 91:1 !1 اللاانا ايك 
هو حا 


ف - 


02-2-5526 ١ فصكة‎ 


الأشطافة! 


لل لل 1 الحشلاكتا 


ا اه 


0 


ال انلا 


بدا 
اللا الاك انا 


فيتم علومه ولسو فينعم بالراحة وألهدوء بعد«التجهاد المجهد فى دراسة 
ومسعاه » لعله يتمتع يوما ولو بدقيقة وأحدة من الغبطة العميقة 
والسرور الذى ند عن إلوصف 2.. 

ا ا 0 > ١‏ 
الرفاق يمازحون صيحى مزأحا خفينا وثقيلا .٠‏ ولعلهم اذا عليوا 
أذ 4مبحر على. متن الريح . ولسوف يغيب ستتين © فأتهم ع 
يبعثوا معه بخلاصة وافية من مزاحهم وعبثهم البرىء وضحكائهم . 


]0101631( © 41-1121 


كك 750ب 


يا اله كم تبدو الحياة جماعية .. بين أصدتاء يعرفون للصداقة تدرها 
ويحفظون للصديق أسباب الوداد جميعا .. 

أماإيظو : فانه وان كان يسحك احيانا أو يبتسم اذا كان لم 
يستطع الل /الضحك سسبيلا أو يرد على صديق اراد أن يغلظ له ىق 
القول البرىء«اق يحتفظ فى تقبل الدعابة الرقيقة إلتى ساتها صديق 
آخر »> فانه كأن. يشاركيم مشاركة.سطدية اذا ل متكن ضحكانه 
تنبعث من قلبه وهلا كاخ سروره الا تكثفا ٠٠‏ 

انه ى سريرتظ مخلص ليم ودود اليهم » حفى بهم . يكن لهم 
ابلغع حب واخلاص »2 ولكنه_اليوم .. وى هذ! ألوقت بالذات »+ لا 
يستطيع أن يضحك بملء(قلبه كما يضحكون ولا أن يتحدث بيطلاقة 
كما يتحدثون جميعا » بل كاز فيما بينه وبين نفسه يفكر ويتأمل » 
نفكيرا وتيبا وتاملا باردا لتثرة ماافكر وتأمل » انه سيذهب الى 
مصر ... وينزل الجامع الازهر . ..ويتم علمه » ولسوف يعود .. 
ولكن مك استطاع ان يدتق فى الطويق آلتى اوصلته ألى الازهر ؟ 
هل أختارها .. وهل وقف على مفرق الطلق .. كما يقف أكثر 
النلس دين يسهمون ق أختيار مستقبلهم ميقي تمحيص ودرس 5.. 
إنه وان كان لا يستطيع الانتقاء وكذلك اكثر من'كانوا وى مثل سته 
ولكن ألا يستطيع اهله واهلوهم إن يساهيوا (لشساهية جدية فى 
اختيار الطريق الانسب لاولادهم © دون ؛ن يرا أنقسهيم مجبرين 
عذ ىانتهناج السييل التى تفرضها حادثة ما ؛ غيرت مجحرّق حياته 
أو حياتهسم جميعا!! 

دخل الكتاب لبن سنت سئين »© وما زأل فيه حتى خرج وقد 
ظوى القرآن الكريم فى صدره ا . اوكان أهله ذوى سعة ويسار ©» 
فأفاضنوا عطينه من الفرزق #لحلال © ما يمكنه أن يعيش سعيد! مرفها» 


تنلات هدام © [010112] 


تخارادو! ان يزوجوه فى حعن مبكر » ولكنهن غلة اللاتى قبلن الزواج 
مه .. أن ؟مه لا تخدثه غن رفضهن ولكنه يعلم سبب ألترفض - 
ريص يانه هر الشيب الوخد ولي يه من الابنيقب: الع 
تدعيها الله بثم. وقد يشركها ابوه فى أدعائها .. بيئما العيرات 
تختنق فى السشاجر .. على مقربة مثه . 

ثم ادخلوا الكلية اأشرعية © بعذ انقطاع دام اكثر من ثلائة 
أعوام فلمع ذكاؤة تلك يتنقل من صف ألى آخر ختى أنهاع! جميعا 
.. وها هى ذى الكلية(م ممثله فى عمادتها »4 نختاره من بين طلابيا' 
وخمسة آخرين معه لبعثة دراسية الى الازهر انشريف مدتها سنتان. 

وعاد يسأل نفسه ذاتث السؤال الذى حيره »6 لاذا نم يكن مثل 
الاخرين اولتك الذين أختاروأ لاستقبلهم بغد دراسة وتقليب أوجه 
الراى فيه » وحدهم أو بمعوئة ذُويهم . . الا هو لم يستطع أن يتلدهم 
وآن يكون انسانا وسطا مثل سائر الناس يشتهى ما يشتهونء 
وينتخب ما ينتخبون لائفسهم من المباهج؛ والمصراآت .. هو الان 
فق بأنه لو خير اق انتقاء مستقبله لما اشتهاه الا على «4ه الصورة 
التى تسرطله بها شسيئا نقثيئا .. ولكن مسألة/الاختيار عن بصيرة. 
هذه هى عقدة النقص فى حياته . وليس ما عذاها فلقد وحد 
مستقبله أمامه لا يستطيع أن يتحول عنه لا قلبلا ولاأكثير! .. كان 
عليه اذن اما أن يقعد فى البيت فلا يخرج منه الا قليلايفي الصباح .. 
عقبيل الغروب أو أن يذهب الى الكتاب فيحفظ القرآن .الكرريم شم 
يل الكلية الشرمية ؛ ثم يذهب وحده الى مسر .. أله 
اللكلية فى بغثة رمسمية عنفق عليها الدولة '.. 

كان هذا 'النوع من الجبرية يستطيع أن يستسيقه يسهولة 
وان كان قد قرا كثيرا وسمع كثيرا وحفظ القرآن غهألهمه ذلك كله * 


]اح >ا-ام © 10120/1ما 


ج22 د 


أن انسدق هذه اللفياة اتنا هو ابن ساعتة وظرفة وبيتقه: ...+ 
وان هناك توى علوية » توجه هذا الخليط البشرى وتجعله اشبه 
بالدمي#التى تحركها الخيوط المعلقة .. فى يد ذات أصابع 
متعددة ٠.٠‏ مجهولة القدرة 77م 

وف#انطار ©» خفت قليلا حديث الرفاق المودعين وكذلك بكاء 
الامهات والاخؤاك اللاتى جئن لوداع ابنائهن واخواتهن ٠.‏ وانصرفت. 
الابصار الى الأغره#آلطار » والى سمائه » راصدة هذه الطيور 
السابحة فى الهواءة »جميتأملة ببلاهة . سائلة دون أن نسير فور 
الحقيقة بسؤالها : 

كيفه توصل الانسان ألى اختراع ذلك كله 2 


وما هى الا دقائق حتي#اكان صبحى ورفاقه الخمسة يصعدون. 
سلم الطائرة ملوحين بايديهم"آمن تخلف من المودعين كما لوح بقية 
كلها لبود ميو 4ن اممف الطائرقمن الارض بعد أن درجسته 
عارزلا كمانتها على أزكن: المطان .ء 

إتكمش صبحى على نفسه © لعلهيكائف ولكن الاعمار بيد 
الله » أنه ل ميخف. + وتد تكون بعض الرهقة من هذه الطائرة © التى. 
يركبها فى حياته لاول مرة ..! 

وفيما اخذ ركاب الطائرة يتأملون الدنيا مق نورافذها المطلة على 
الحوالم القصية .. كان صبحى منكميشا على الزإطاي4 تتنازعه 
خواطر عميقة أثرت فى حياته تأثيرها الظاعر .. «و#دقيي براسه 
حتى اوشك أن يسقط عن رتبته فى حضئه وكاد يغلبها البكاء ولكن. 
مهما بكى نان دموعه قد لا يراها الجميع , يكفى أن يرأها هو بنفسه 
مادام يحسن بها عندما تحرق حبات الفؤاد الصابر الحزين ٠.٠.‏ وتمتم 


اح كلاه 2 010121 


سا يا لك من مسكين يا صبحى .. يا لك من ضحية لعمتك 
الجاهلة. .. تعسا لقلبها الغليظ .. وتمسا لحياتك فى جنة الحياة 
الدنيا التيمخلتها الله متعة للناظرين ١ ٠‏ 

دن ”لضي دتات خنيفة توحى لسامعها أن الكذ » كف امراة) 
غهمت ام صبِخئي» تفتح الباب لشقيقة زوجها مرحبة بها » بينبيا 
كانت العمة تحالال).ان تحضنها » مالئة وجهها الجميل بقيلات ذات 
غفرقعة علها ترشف«أمنعي عسله ما يبعث فى أوصالها بعض الدفء 
_.والحيوية .89 

حاولت أم صبحى كثير!) ان تدخلها غرفة الاستقيال ٠.‏ ولكن 
العبة تبنئعت تمنعا سادقلوه وبيئما كانت تقسم الايمان المغفلظفة 
معللة تمنعها ذاك بانها تريد كب الى الحمام ٠‏ كاتتت تعرض 
على زوجة اخيها ‏ أم صبحى8#ل ترتدى ملايتها على عجل + 
وتخطف صبحى من سريره وصيحى يومئذ_ أبن ستة شهور » ليقضيا 
أمسية من اماسى الخزيف_الحلوة فى (8© الافنذى .+ 1 

اطرقت ام صبحى براسها تفكر .. ل#ثب 5.. ولكنها يجب 
أن تنتظر زوجها الذى سيعود اليوم مبكرا على كلاف عادته © .حيث 

ينتظر أصدقاءه ليذهب واياهم إلى حفلة مولد هثد أبى فاضيل © أم 
انها ليها ميس بحس ب وحتيله ورين © لوسدرييع ان 
تخطف دقائق معدودة نتعود به » وقد تخلع ثيابعآ لاج #لتسكب 
جرنا أو جرنين »© فتغدو وابنها » كوردتين غسلتها امطار االربيتج ١٠.؟؛‏ 

نينا عت ان سكن تال انها بكل هذه الاسكلة السيى 
لا تغنى فاطية ‏ عمة صبحى ‏ أى غناء كانت ألعمة تختطف صحى 
من سريره وتحتضفه كان بارزا قد اختطف حمامة بمخلبية ٠‏ 


اام © 121اناما 


مضت إلعمة الى الجمام تحمل بيه صبحى © وتحيل بيدها 
الاخربى صرة نيها بعض الثيلب وسبلة صغيرهة وضبت فيها بعضن, 
البرغل وثلاثك بصلات وقرنين من الفلافلة الجيراء ., اقكون الحيام 
مدعاة للوشوة » دون الكبة الئية 5.. لعلها لا تكون كذلك . ٠.‏ هكدا 
تبعتقد فاطمةوقهة صبحى التى جرمها الله م من الزراج © فحرمت من 
نعية الاولاد !.. 


وى الحمرا ملخلمت ناطمة ثيابها كالعادة » وكذلك فعلبت 
يصبحى نأخذ يبكى#بشبؤة ولمله للمرة الاولى فى عبره القصيير » 
يبكى مثل هذا البكاء + وأندئعت حية صيحى كلمجنونة الى قلب 
الحمام واخذته في حضنهلا م ثم _فتحت حنفية الماء الحارة وحدهصا 
واخذت فى أفرا غالجرن تلو «الجرن » علبها وعنى صيحى بالتبعية » 
مع صابون وبيلون وكيس للتفريك#ومضى عليها اكثر من ساعة وهى, 
تعسبالج نفنسها وتعسالبج صبيحيى معالجة قوية 
لاقدرةله على احتمالها ثم عانكت؛نفِسها وعانئت صيحى بين 
د دوعن ار ل لما 1 لسن الله ” 
واخذت فى جبل ذلك كله بعضه على بعضص<.4 انها تريد ان قاأكل 
الكبة ألنية خبل ان تتعد امام الجرن قعدتها الاخيرة والمهبة حيث 
تأخذ بأسباب النظافة سببا فسبيا ! 

دق الياب مرة اخري »© أنها دقات أبى صبحىهفكرولت أم 
صيحى تفتح البات .. أنه أبو صيحى بالذات ماله اليو يبدق متعياءً 
اخسر كثيرأ ام ربح قليلا 5.. حاولت ان تساله مثل هذه أالاسئلة .. 
ولكنه لم يمنحها الفرصة »© إذ لم يبتسم كعادته © ولم يمازحها ولم 
يدإعبها .. ولكنه بعد إن تناول عششاءه ميكرا فى تناوله . . حدثها عن 
صديق عزيز له © توفاء الله اليه .. 


ا ااي لي ات 


٠. 1 9‏ 
امو يي 1 نك 


ألتما ااح>ا-ام © (101631ما 


25 سك 


وى خلال نصف الساعة ألثتى مضت على حضوره ».سرى 
هن نفسه فساألها غن صبحى أنالم هو 5.. ولكنها ببلاهة الام 
المليبطة اجابته . ش 

لعف لكذته عمته فاطمة معها تحمام الافندى . 

| ملتطيتى أ.. 1 | 

منذ ساعة ؤتلصغى#على ما اعتقد كاد ابو صبحى يختئق بالخير 
فلقد فص به وأمتقع رؤجهه. 

.. وهم بأن يقذفهاً بكل ما حوله » ولكنه ضبط نفسه وأراد 
ان لا يضيع دتيقة واحدة في اللْعَتٌاب والصراخ .. فامرها ان تلبس 
معجلة » وتتبعه الى الحمام . وَظِتْمًا كان على باب الحمام يصرح 
بصاحبته . بعد ان وصل راكضةة© أن تخرج اليه » كسان الناس 
يلتفون حوله ومئهم مصدق وميم مكذب فى_أن يكون عقل أبى صبحى 
أصابه الخلل . . وما هى الا دقائق حت أكاتتِ ام صبحى تدخل الحمام 
.. وتهبط درجها »> لتخطف صبحى من حضنيههته ألتى أوشكت ان 
تفرغ من جرنها الاخير ! 

كان صبحى قطعة شبه ميتة » تنبيش نبضايشفينا » وتد أنقلب 
لونه الوردى الاصيل الى زرقة عميقة لا تشبه وكانت#ازرقة عينيسه 


3 المخضيتين بالدم الاشوة 2 تكاد تغطى على زرقة جسيده الواضحة‎ ١ 


لم يكن الطبيب ذكيا جدا » كان متوسط الذكاء © ولكنه بتمجرد 
أن ركه وراي حالته البائسة سألهم * 
تسمحون لانفسكم بايقاء مثل هذآ المولوت الصغير © ساعتين فى حمام 


هدم تلح>ا-لىي© اهونم 


. علم الله ما هى درجة الحرارة غيها » وتدر سخونة الماء المتدنتة 
من أجراتها ئ_.. وببسب.اطة مؤثرة » قال لابى صبحى »© تلك الاب 
انذى «تهمكمجمرة 0 - 
فأحمد الله عفنا 2 0 006 

.. وكبر«ضصيحكق . . إعمى .. ودخل الكتاب ٠.‏ خرج مله .٠.‏ 
الطائرة يمثى فى طريق الدياة مبصرا بالحدس .. كما تبصر هذه 
الطائرة طريتها .. 


علىه«تدور ب حلب ( سوريا ) 


0101631 © م١1‎ 


ايان والايتام 


للشاعر عبد القادر القظا 


حاء وه 
كلاب نبحت ترؤيته 
وملء مقلتيه » 


بض خلداة وار 
تحدوه ذرات قبار 

لسعها لهيب شيمس .. هباء 
خطواته غضيى 

بين طياتها الحبلى جفاء 
وخفقاعم ٠».‏ 

وعراة : فو يفقبى القمراء + 
هكتذاجاء.. 

من حيث لا ندرى جاء 


تلااح >ا-ام © 10121ما 
28ت 


لاهثا يطرق الدرب 
درونا عقيمة بلا ضياء 
خضبتها عيون قبرها العمسشى 
وبالياس تلهج السماء 
هذى السماعءعم” 
كيان ينفض الغبار 
هذا القسريِسب 
ومنن الفسار شفر الكسساء 
ومن تريق محجريه نسج انلرجاء 
لمويفعالرجاء !. 

خ* 
هنا .. بياب الخيفة العطشسى 
حدئتنى ٠‏ .عستديحم ٠١‏ 
عن ينبوع فياض فمتزق فق العناء 
عن ليمونة نخرها الدون 
فىونضارة الشباب .. 
هم عبو! فى الفيافى يلتهمون النتئقاء 
لوطا الشقاء.. 
حديثه اخدود غاتر 
يسنتد حمحمته فى الخلاء .٠١‏ 
والحداء .. 
داسة عقوة ايار 
فى خضم اتنتصصار 


211 >ا-الم © (0101621ا 


سدم 20 الم 


خمسة عشر من جسنوده كانوا يتبعونه 
نبلا وجل ٠.‏ 
يحل خجصل .. نهشوا القلوب باندخار 
نام .. ارامل راينهم من الكوى .. 
شهقاتهدن تلشف انتصار 
وقلما ١‏ ٠«انتظقار‏ 
3*4 

الفشريب قام 
يسجد امام الجموغ فيخضوع 
قلبه الوئهان مستضام 
لموته امريساح 
والليل طواه وناشزات الانغام 
قضمته عقارب الساعة ٠١‏ 
وولى .. غرقت سفينته 
فى بحبيرة العبرات ٠‏ انتحر السلام ٠.‏ 
آه! لو يعود.. 
لو يعسود الغريسب .. 
وفى السلاسل ايار يقوده الايتام !! 

عبد القادر القطا ‏ آلدار البيضاء 


ألتما ااح>ا-ام © 1011م 


0 الاهن والاسود 00 


للباحيث الفرنسى : روجى ريجى 


ليست «الاحمير والاسود» ثمرة خيال الروائىق » وائمأ حفر 
عشر. فى سئة .187 ونوفمير الشاحب يبسط ال« الت لريادية فى كل 
مكان ويحيله باهتا جافا » ظهرت بالمكتبات رواية استندال تحمل عنوان, 
«الاحمر والاسود». لم تحظ بابة عثلية بادئء الامز» وكان عليها أذن أن 
خرهان الحبيع من تحف ١١‏ انا وناخرا ينا تهد من لا يعرف جوليان 
صوريل وما كآ م دورينال الفادكة » وماتيلد دق لامحون 34 وآلنهاية 
التراجيكية التى ؟لت اليها المغامرات الغرامية بطلقة من مسدس المأنئب. 


211 »!-الى © 0101121] 


وى أولى صفحات كتابه ؛ كتب ستئدال هذه الكلمات : «الحقيقة». 
.الحقيقة المرة » ٠‏ كلمات ليس هناك مأ دفوقها تعبيرا ٠‏ وفى أنواقع » 
قصة جوليان صوريل التى غير منها كثيرا وبمشقة بالغة » هى قّصة 
.شاب يدعئة أنتوآن بيرتى » . وهذ! الاسم يكاد يكون منسيا فى زماننا» 
ألا أن وقعة#التراجيدى تحمل تفقات المحادثات حوله فى ضاحيمة 
«كرونئوبل» الأفانيدراسة القضية سنة الما 


٠‏ بطعحل رؤاآبية 


ولد أنتوان سنةه14/3 من اب يقطن ببلدة صغيرة فى «برانتك»6. 
“دون جدال كان عفى الائن أن ايتعلم حرفة أبيه مصلح حوافر الخيل 1 
ودون جدال كان عليه أيضا آنأ يعيش حياة حالكة لكن سعيدة » إن 
.ينسج منه القدر فتى ذ! صحة ”أنيقة#ووهبه ذكاء نفاذ! سابقا لاوانة . 
متأججة . جاء الى أبيه يوما قائلا ؛ ظ 

سسأهتم بنفسى يأتتوان .٠.‏ إسأكعل منه شحصا آخر .. 
سأجعل منه عالما يكسب قوته . . هذا أنّأفقت طبعا . . 

وفى الحين أعطيت الهدية . وى عجل"دائتهم وتحت توجيه القس 
الرشيد » شرع أنتوان ينهل من منابع الثقافة /ف) لهم كبير . ولم يكن 
قد مضى وقت طويل حيثيا أظهر ميولا كخديدة الى الآداب واللاتينية 
.والتاريخ » كما ظهر احد وأقوى فى العلوم الطبيعية. 

كان من الطبيعى أن يفكر القس فيال حينما /أت أتقوان ربيعه 
الثامن عشر » بأن يلحقه بمدرسة عليا يخطو فيها خطوانا اخْرّى من 
'مرحلة تعليمه . فاشترى له ثيابا غلفها فى حزمة » ورافقه بنّفسه الى 
كروتوبل. 

فى مدرسة المدينة » والى انتوان بيرتى نشاطه كما بدا فى اعين 
.زملائه واساتذته طالبا مجدا وهاوى علوم . ثم + شرعت طبيعتسه 


]0101631( © 41-2121 


32 كا ع ارد 


تقغير وتحتد . كان ثشلهما » فخورا » طموحا » ذا همة خارقة ٠‏ وفه. 
الحين ذاته كان كثيبا صموتا © كالت انتايه عواأطف ناببة من 
احلام «أيه تردى وجهه النحيل شاحبا مخيفا . لذا » أرتيب 
فى أمره ؛ واحتار الناس عما يكون سبب الانهيارات العصبية التسى 
كانت تصينه) )حتى أن اساتذته كانوا يعتيرونه عينا جائة من إية 
رحمة او تسلأمج #4 وفى سنة 1817 حينما سقط طريح الفراش. »أنقطع 
عن الدرس وقتاوظويلا » فاغتنم مدير المدرسة الفرصة ليلقتى به 
الى الخارج ' 

لم يكن أنتوان "ثمين راض عن هذا الطرد الغاشم » أما والده فلم 
يآخذ منه النبا اى وق تللتكلي . اذن ماذا ؟ استقبله ابوه فى تجاف » 
لا نشىء انما لكونه ضعيقك البنية وغير قادر البتة ليستخدم يديه فى 
شىء يفيد » خاصة وأن الابُّ#اههُو الذى سيتحمل نفقات معاشه » 
فأشبعه تأنيبا ولوما » وقرا علج[الشوعه محاضزة جافة . 

برة اخرى تدخل الاب فيال ') ولم يبحث كثير! ليجد لانتوان وظيفه | 
مؤدب فى آسرة من الناحية » بفضل(الِدراائسة العليا التى حظى بها 
المراهق . كانت الاسرة تضم السيد لُوَيش ميشو وزوجته أيلائى 
واطفالهما السبعة . كانوا يقيمون جميعا ف#المنزل بورجوازى بضواحى 
البلدة . . منزل بورجوازى جدأ ٠‏ 

كان السيد ميشو رجلا شما © يقرب م#العيف الخامس ويملك 
أراضى يستغلها لفائدته . كان ذا حيطة بالغة قيش بكل ذاه 
وطاقته للمال » وللاهتمام بأى شىء يدر له المال .أما .زرؤجه ©» فأصغر 
بخيسة عشر سنة . كانت ذات جمال فتاك » غير عادىي وهأ من 
شك انها لم تجد فى زواجها ما تهفو آليه فتاة فى سنها © لكن تحت 
ضغط مصيرها المحتوم » وافقت مئذ امد بعيد أنها لم تعد تكن 
لزوجها آية عاطفة . وازداد مدى الجفاف برن الزوجين حين انعزله 
كلاهيا فى غرفة تخصه . 


ل 5 


010121 © 1-1120 


كان الزوج اول من رأى ضرورة تعليم ابنيه ,الاكيرين : جبرائيل 
الذى كان سنه حينئذ أثنتا عشرة سنة © وجوزيف الذى كان قد أتلم 
السابعة4 إلا يليق أذن احضار مرب ألى بيته ؟ وزى مرب هذا يكون 
أفضل اترى اختاره الاب الطيب قيال ؟ .. 


وانتهئ االامر فى أيام قلائل » ونزل انتوان بمنزل آل ميشو وهو 
يشعر انه بفضل« الاب فيال تخلص من ضيق وقهر المذرسة التى كان 
بها . وفى حينه اظهريالؤدب الشاب كفاءعته ونبوغه وخفة روحه » وق 
حينه تعلق الاطفا لبه«(واحيوه ٠,‏ 

كان مسميو ميشو بيذهبه يعيد! فى تضلياه ليفيب عن البيت اياما 
كاملة . فى هذه الاونة ؛77اكميضنها الذى كان سيناهى الاربعين عما 
قليل » ورغم كونها أما لسبلعةياطفال » ميثت المراة البئوس ششساية 
المظهر » حلوة الذوق 4 خفيفة اللاوح »© رقيقة الشعور » حلمة الجنون 
كن محياها دقيق الملامح + شاخب_ البشرة تتدلى منه خرقات سسوداء 
كانت تزيده رهبة وذبولا » وتحت' سدول_جفنيها اللمرقيقتين »© 
كانت عيئناها القرمزيتان ترسلان على الأثمياء نظرات مثلوجة . واهتزرت 
ذات إنتوان كليا فى شعور مبهم رهيب . 

كيف ليعيش دون قطيعة مع تلك المرأة وتحت سقيفة واحدة ؟ 

وبماذا يمكن تفسير انها كانت تأتيه خفية الى فترات استحيامه » 
وتغرقه بابتسامات ونظرات يكذب أنها من ذلك الؤلكه الاضفر الذابل ؟ 

واى شىء راته فى أن ترافقه لسهرات طويبئة نكت أظل الفانوس 
السترق ؛ وفى جو ليس الا للعافشقين ؟ 

لم يطق انتوان اقناع نفسه بأنه وقع فى شباك . ألي(ليها » 
وبرود بسسماتها » وغموض تصرفاتها الا يعد لاى . لقد احبها ككل 
الى هذا لاحب الوليد 8 

نبصمته ؟ بنظرأته ؟ يباضطرايه ؟ 


]لت >ا- ام © 0101631] 


ةو اه 


الا أن مادام ميشو لم يقتها الامر » فحبها للفارس ‏ المرتقب كان 
يوشك ان يعيد لخديها حمرتهما » ولعينيها بريقهما » ولنؤ:.ها الدفء 
0 . 


الاتسجا ا كم 8 وضديقة 0 » وطبعة 
كانت تترقبه »2 باتفتي» له ذراعيها لوجاء . وهو بالفعل قد جاء © انما 
تأخر عن موعده'زهاظا عشرين عاما . 

الرشيق حيال زوجها ١‏ الس د النذل الذى" اختاروه لحياتها ولسنشكمة: 
د وود روم ب مي و ال اين 

أذن ©» ففى يد هذا الضأن سطمعادتها ؟ 

والتحدى . فأتتوا, ن » الفتى الو ار الت 
وكل ما بالبيت يساعده . أن يرتمى بدفء روحه بين احضيان* ايلالى 
الفاتنة » يذيب حبه الوريق على صدرها المورد » وينهل بشره حرمانى 
من اسرار ذاتها ودفائن قلبها » فغياب انسيد ميشو عن البيت لفترات 
طويلة » وانعزاله فى ركن بعيد » وموقع الحجرتين المخصصتين لايلالى 
والمربى الشماب حذاء بعضهما » لا يفصلهما غير حاجز ذى باب 


اعد 


ا 1 رن ا نافد نكن وعنذ . خجيزا.. را دان 


لكالل © 1012م 


يفنح الحجرتين » الا يكون كل هذا حافزا قويا لعاطفتى الجارين كى 
يسطوا على الباب » ويلتقيان على غير موعد ويتحديان فارق السن » 
وقدسية_الزواج »© وتأنيب الضمير © وقسوة القائون ؟ 

وجةقا كامل ؛ والسر مدفون لم يفطن اليه احد . 

و ليو ولا يدرى دامر ادر الذى دفع ايلالى الى أن 
اخنت _ عن 45 ا ل بحت دوع 
فقرر ابعاده عنها ! وتذلك اعذار مبتذلة سخيفة » محتفظا ببواعث عزمه 

واختير للاطفال مؤديخ آخْر . كان يدعى جاكان . دون جدال » 
صودق على أنه لا محل للشبهاتةمن جهته » فأدى له رب المزل 


قبعة جديدة وسروالا . 
مؤدب خفيف السروح 


عبثا بذل انتوان قصارى سعيه للالتحاق بمدرسته القديمة ٠.‏ وحين 
رفض أبوه أيواءه » قبل ضيافة قريبة عجو ز الى حين وساطة الاب 
فيال » وقيل ايضا بفضل وصية من مادام ميقوي» وجد ونلينا جديدا ) 
وظيف مؤدب بأسرة اخرى ربها السيد دو كورّكاون #حقت الاسرة 
نسكن قصرا بض و أحى المدينه ٠‏ وفضلا عن أطفال عديدقِنٌ عليه تربيتهم 
كانت هناك فتاة في ربيعها الثامن عشر ٠.‏ لا يدرى اليك"9 4٠١‏ كانت 
جميلة ام لا » وانما نات من والدين ثريين » هذا يمُنى#اتتيكعان 

ا ان تحظى بمهر 1 تفتح الافواه لفحشه . 


أاترى الحب الذى جر من جديد الفتى الملتهب ام انه الطموج 
النارى الذى أشعل ذهنه ليرد به يود أن يتحد عزم رب البيت »© ويعقد 
زواجا ذا ذرية خارجا عن ورعه وقدسيته ؟ جدد انتوا ن مسعاه لاغراء 


»اث © 01013 


ألفتاة » وبلغ مراده فى يسر متناه . لبثت علاقتهيا تحتد في خغنساعء 
زهاء عام كامل » حتى وضع مسيو دوكوردون يده على حقيقة أمرهما» 
فطرد الفتى الحرىء غير آبه الى ضراعات أبنته ٠‏ 

كان .على أنتوان بعد هذا الحدحث أن سحث عن عمل آخر الا انه 
كان لا يجد لير أوظيف : مائتا فرنك فقط هى أجرته . واثر خيبات آماله 
المتتالية » ضرعت أكلبيعته تحتد » واخذت تصارعه نوبات عصبية قاسية 
وحين جلاء كل 'هذاهارّاء عينيه » بدا يرى ان مادام ميشو ‏ دون 
غيرها ‏ هى المسئولة#الاولى والاخيرة عن انهياره ووصوله الى 
هذه الدرجة الحئونيةآمن الشضجر والشراسة 3 

وفى تلك الاوئة » تحت باعث الحاجة لكسب قوته © التحق.فى 
يونيه /1؟18 بمكتب السيد ثروائقٌ كاتب عدلى بمدينة موريستيل جارة 
يرانك © هناك لم تكن توجد اب ةواللزآة او فتاة لاغرائها . لذا ©» لم يمض 
زمن وجيز حتى ضجر الشاب من عمله » ودون موجب بين » اخذ يتلفظ 
بتهديدأت عنيفة غامضة. 

لا احد كان يفهم ما كان يريده بقولهيةا وانما كان الجميع يشفقون 
على الالم الذى كان يغكيه تصرنه الحئونيق #٠‏ بيد أن المأساة للم 
تليث طويلا كى تنفجر ٠‏ 


» الأنسساأة 


ذات مرة ؛ طلب أنتوان الى مديره أن يترضه بعضرل المال# ٠‏ 

لابد أن ينتهى هذا »6 وآنا الذى سأنهيه 1 

أى شصىء هذا ؟ لا أحد كان يدرى ٠٠.‏ 

أخذ طريقه الى ليون . وصل اليها يوم ١5‏ يوليوز . التقى بسه 


أحد أصدتائه وسأله فى جهور ٠‏ 


]ناح >ا-ام © 101201ما 


أمن إجل العمل أتيت ألى هذا 4 
أجاب ببرودة * 
ا دن ف ل مادام يشت موسا واقتل 

تفسى بغدها .6 
اضف ب وجا 
ل كنت مؤامعا#الاحد الفائت القضاء عليها بسكين كنت سحذته 
غير انه فى اللحظة بالآخيرة طغت على حيرة مريرة . ألان قرررت ... 
أكذت المزم 5-5 
.خطاب تهديد إلى ضحيته (المقيلة » بعدها عاد الى موريستيل مزودا 
الشرعى الذى لم يدر شيا من ها وى الجديد » شرع انتوان يتدزب 

كان اليوم أحدا © ؛ ويتاريخ 9 يوليورر احين خاطب أنتوآان مدير ه» 
من ذهايبى ٠‏ » 

حين وصوله » تحسس موضعا تحت سترته » وبعد أن تناول 
أكلة خفيفة فى فئدق © قصد لتوه الكئيسة . 

كان الجرس الرهيب يدق »© وتتوالى دقاته ,,إثيبةم كنيبة تدعصي 
الاوفياء لحضور الصلاة . دخل فى هدوء © واختار ا لو#اء المتعسد 
الذى كانت مدام ميشو تحب الجلوس عنئده بصفوف ثلاثة ٠.‏ لم ينتظر 
طويلا » أذ فى الحال بدت لعينيه الزائغتين ضخيته رفقة ابنيها * جبرائيل 
وجوزيف اللذان كانا فى يوم مضى تلميذيه وابئيه وعزيزيه . 

بدات الصلاة . مكث أنتوآن وأقفا مشدوها يعض ثثنتيهة فى 
انتظار اللحظة التى برأها مواتية . وحيئيا بدأ القس حديثه عن الاسمان 


للق -ام © 0101631 


والحب والسلام والخلود » استغل أنتوان انشغال الحضور بكلام القس» 
وأخرج من سترته إحذ المسدسين وصوبه نحو مادام ميشو . يعد قليل» 
كانت منطرحة على الارض تتلوى . م 

انقهىيظن الآثم انها قضت نحبها فى حين أنه لم يصبها الا بين كتفيهةا 
فآخريجح المسياسس الثانى ووضعهة على راسه . لكن يده أعترتها رعشة 
أنتوان.فلم يستطع ,اق يفكر حتى فى الهروب » فحيسس فى مكانه > واحاط 
له احد الجراحين رالمه يُضيامات » واخذه الحراس فى اليوم ذاته الى . 
سجن كروتويل . 


حقيقة /م افترااك 


لم تلق هذه الجريبة أى دوئافى فرئنسا أذ لم يذهب ضحيتها أحد» 
فقد شفيت مأدام ميشو من جرحها » وكتجبلها أن تضع مولود! ثامنا فى 
العاشر من يوليوز 1858 » ولم تودع بذنيانا آلا فى م اكتوبر 14171 

وأتى يوم ه٠١‏ دجنبر /ا185 وإفتتحت القشلية . 

ضج المكان بحشد كبير من النأس :توأ اللشياهدوا عن كثب الشاب 
الجرىء . اخذ أنتوان بيرتى مكانه بين حراسين آه وعلى اثر صدى 
الجريمة البالغ فى ارجاء الناحية » كان يخيل للحاضروقق انهم سيشاهدون 
وحشا جسور! ترمى ملامح وجهه الضكم قذارة ١‏ كتبث أحد مؤرخى. 
ذلك العصر يصف الجانى : 

« كان المذئب فتى يافعا » وكانت قامته دون المتوسط بقلل" . كان. 
دقيق الملامح » ذا روعة فى انسجامها . كان وجهه محاطا يضمادات 
بيضاء عقدت عند اعلى رأسه » ورغمها © فقد كانت سيبماؤه تددو بهية » 
وشمعره مسوى ناعما . كان الرائى لحاله يندهش للتناقض العجيب. 
بين شصحوبه وبين عينيه السوداوتين اللتين تشسيان بآثار المرض والعياء» 


تلااح >ا-ام © 10120/1ما 


د39 ده 


اللتشييد بشسيم مادام مشميو ونيل خلقها ») وحصر كل همه فى الصاق 
والرجس ,«زالتهور وفعل افحش الامور ليلتقم ل « حب موأن 6 

ليث أنتواأآن مدة التلاوة جلد! سساكنا» لم تؤثر فيه أية كلمة نابية» أئ 
تهمة مبدعة تيه الحا انماع برير على ايكيا آي ادر لللكتطاراني 


قدم لاستتطاته > >8 لَاباته على اسئلة الرئيس وأاضحة معقولة » 
“ليس فيها التواء أو غمؤاضش) . 

سألوه » لماذ! اردت(أووتقتل ؟ 

اجاب : الحب والغيرة ولا ثقيىء غيرهما 1 فمادام ميشو طردتنى 
من البيت لكى اترك أمامها طرج«# المامرة مع المؤدب الجديد الذى 
جىء به في محلى , 

كيف ؟ مسيو جاكان ١ه‏ الهادىعء اتعايل .٠.‏ الخلف الرزين 
هل تجرا هو الاخر لاغراء المرأة الفاضلة,أظلق ائر تصريم أنتوان الذى 
اكان يبدو مجرد نسيج من آفتراءات وأتهاءمات فغة الفظاعة » سرت 
فى الحضور موجة زآخرة بالغيظ والوجم . حديق#النساء » لم تأخذهن 
آية ففقة على المتهم المفترى وبلغ سخطهن عاألخ كهل كبيرا . ورغمها 
لم تجد فيه لك الفوغاء القاسية أثر! » ولبث انتوانه هادئا . زاغ 
'ببصره يمئة ويسرة وصرحم بكل قواه : 

أنا نفسى لم أكن ندرى أن أليها توجهت فى شسفلائي. قفقى 
الليلة الاخيرة التى قضيتها تحت سقيفتها » اخذت ترجونر| بالحلاح كى 
الى فى خشوع : 

« أمام هذا الرمز المقدس » أعاهدك » سأكون دوما لك » لك 
وحدك .٠‏ صسوف لا أحب فيرك .٠‏ وسوف لا أتسباك أبدآأ ٠ه‏ سلموقه 


21 >ا-ام © 1011م 


حت 09 اسل 


آخر «حينذاك فهمت . . فهمت أنى استبدلت فى جميع الامور ٠‏ 
ولم تهدا ثائرة الخاضرين الا حين مثول الشبهود 38 تقدم ف اول الامر 
الجراح الذى نهد أليه أمر معالجة إنتوآن وفحيته» بتقرير أمأم المحضر 
اوضح فيه أن ماد أم#ميشو بعيدة عن أى خطر » وانها فى طريق الشفاء. 
تقدم سعده مسميو ميششو فى دوره العسير كزوج متهكم . اعلن فى أيجاز 2 
أعزه ‏ فذلك لان زوجة"!! إاقت الى مئه فى افعال رذيئة ١هانها‏ بها . 

انا مادا بشو افك تمكو انكلمنة م وائما أرتنت إلى الركيسن 
م ا 

« لم أفعل أبداآ شيئا استحق عليمانتقاما كهذا 1 

عندها وقف انتوان صارخا + « وأتلاقول أنه لم تنقطع علاتقاتى, 
بها قط . . علاقات غرآامية واخرى لا احرؤ عليل ذكرها » 

توالت بعد ذلك شمهاداآت ثقوية كانت من نينها شسيادة الاب الطيب. 
فى زمن مضى غاليا على فؤاده . ثم أعطيت الكلمةاالى المحاسىى, 
كمينة كحياة أيلالى الونية . 

لم يطق الشاب سماع اقفن من هذا #ويد؟ اتفاعقد الأفنسبل 
الاثير خين وقف يصرح * 

ح افلوتن 1 امميوق 1لا اريك أكثر امن هذا 7 أعدمونى 527 
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عت لقانت 


فقاطعه المحامى  :‏ أن كان فى امكانى التخلى عن أمائيه أم1آ 
توليت الدفاع عنه . ليست الحياة هى التى يود » فماذأ تجديه الحياة 
دون شبطافك ».. الحياة ! لقد ضيع منها النصف وحكم على تشسه 
بالاعدام! وسيوف لا تكونوا بحكمكم عليه الا مشسجمى مساعيه للتخلص 
من وجود قير محتمل ٠‏ 

على أن المكامى لم يرد أن يغفل عن دوره كمدافع » فلفت الانظار 
الى شباب الجأنؤ ا وُعؤلته الروحية » والعثرات العاطفية والمادية التى 
آليتة وجرحت كبرياءه : واماط اللثام عمأا سياه « شر الشياب 4 مهاجما 
البائسين الذين ولدواا وعناشبواأ مع بزو الترن . وكان المحامى 
يود أن يتم حديثه فاضاف.+ 


على كل 4 أن لم'توجد هناك نار © لا توجد بالتالى ميتة 
يرئى لها 6. 

وكان بكلامه هذا كين ينقشش على-الماء » او يتسلق سلما الى 
النجوم . واعلن المجلس انتوان مدنا مكل الظروف المؤكدة . و 
حكم الاعدام فيه بأن يقصل راسه فى سلاهةا تممومية . 


٠‏ الجريمة والعقاب 


وفى حين خضوعه للمصير » وافق أنتوان أن يمضيبى طلب الصفح 
عنه » وربما لكى يحظى هذا الاستغفار بالقبول ع حلب الى المسئولين 
أن يسمحوا له بادلاء أعترافات جديدة 5 وفى رفقةا بعض الكبهسود 
م0 الثانون ؛ ترك رئيس المجاس الى وس دان 
الحقيقة بالمرة 4 والواقع 0 دار ونخدر ل يعن تناع عشيقته 03 0 
أبنة مسيو دوكوردون ٠‏ 

تلا الكاتب هذا التصريح وقدمه الى انتوان الذى أمضاه دونما تردد 

هل ترى قال الحقيقة آمام الرئيس ؟ 


لالح >ا-احلر؟ 10121ما 


هل ترى كان صادقا فى استدراكه 5 

هل وراء هذا الاستدراك قضية ما ؟ 

لا حا يدرى .. 

وملد تلك الاوئة 34 لم ينقطم أنتوآن قُّ زنزأنته أن يظهر كعادته 
هادنا مطمئنا«» يل وأحيانا عاسما رضيا . مرة ©» وأحدة » تاحجمت 
نار حقده وبداإيهذى كالمحيوم ٠‏ 

أتى محاميةالزيبالآه مرة » وانبأه بالدوى الذى انتشر فى المديئة 
لصالحه . أجاب أنتوآن بلهحة صارمة : 1 : 

انها خاطئة ؛ فهيل تزملني بخرق بالية بعد أن نزعت عمنى 
الملابس الارجوانية الزاهية . 

وق المساء » أنتابه شعور غريب »© وقال لحارسه بصوت طغى 
مليه اضطراب خنيف * 

يوم آخر ينتهى ! لكن اعتقد /أنَ“ألفد سيكؤن يومى الاخير : 

وفى الغد ؟؟ فبراير 188 »> وبالضيطوالثائنية صباحا »؛ شاهد 
أشخاصا بيلابيس سوداء يلحون زئزأنته 4 الكاح والمخامى والكاتب 
مرفرقوه بحراس. ؛ اذن © فاستغفاره لم يجده اشيئا » وساعة ألهلاك؛ 
قد دقتت . 


دون أن يئبس بكلمة » تركهم يلفون يديه بعطظابة » وينقصون من 
"طول شعره » وفى خطوات حازمة » قصد ساح الظللاح., بكروئويل 
حيث المقصلة فى الوسط قائمة لا تميل . 

توقف برهة ليلقى نظرة استطلاع كثيبة رهيبة على الآلة الشنيعة. 
وحينما وصل ألى السلم » جثا على ركبتيه ورفع عينيه الى السماء 
السوداء يبتهل اليها لاخر مرة . أخذوآأ ينتظرونه حتى ينتهى ليلصعد 
فى تؤدة درجات الفناء . : 


طحصألحكا-ام © لوأزوتم 
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: وهكذا مات انتوان بيرتى فى شجاعة » حاملا معه الى القبر سر 
روحه المعذبة . . مات الشناب الذى كانت مواعبه تبتسم له 


5 وتفتيح أياميه 
مستقبا(ييتتعيدا لولا أن ضيعه طموحه وكيرياؤه وعاطفته الحيقاء . 


وهكذا!أايِضا كانت نهاية جوليان صوريل ؛ بطل روايبة 
: سنتندال الرائئعة 2 الاحير والاسود 8 ء. 7 


- 


القنيطرة“س سعيد سوسان 


| ت>ا-ام © (010163ا 


إِ للشاعر عبد الكريم الطبال م 


وهناك فى كهف عميق خلف غايات يعاد 
وقفت دباب الكهف عأطية)تولول فى حداد 

كالئلج بيفئاء الشعور 

كالليل .392اء الضمير 
ياما تغمغم وهى تحلم بالفخيان 
ان ينتهى الصفصاف من عليائه 

فيخر عودا تافها وق #البطاح 
أن يسقط البرج الذى فى عرضة 

فيضيع فى طلل تناوقه الرياج 
ان يصغر العملاق حتى ينتهى 

0 فيذلل سساح البعث يسال فيتشواخ 

اين الاشاوش انتنى ساح بلا 

شرف الوغى . اين اصطفاقات الظاح 5 
لكنه وهم كلالا السراب / 

شفشاون : عبد الكريم الطبال 


]ناح >ا-ام © 10121ما 
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"لال ل له 
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ا ل ليلا 


كان فسان شاذا فى كل كسىءْ .. . انه مفرط فى التأئق. .. مفرط 
فى الثروة ... مفرط فى العلم . . ٠.‏ يحلب عدة لغات ٠.‏ . زار معتخلم 
عواصم العالم .١٠‏ ومع ذلك لم يعرف هنا“ هو_الحب ولا حتى عاشير 
أمرأة او غانية كما يفعل معظم الشباب ويططورة خاصية الاثرياء 32-5 
لقند شضذ عن القاعدة التى يسير عليها هؤلاء .واه أنهم يقضون أوقاتهم 
فى مداعية الحسان ع.ء. والسهر .. والرقص 8 ' أما هو فكان 
يتضيها فى درأسته أشياء جديدة ٠.٠‏ لكرسن الرسام العرف على 
الكمان 0006 وآخيرأ تولع بالسباحة 0 يتظى كل أوقاته 
لالس و يليه الا قل أن يه 59 
مثيه ارة سوداء لنحته رائحة خاو شويب فشجت مساب 355 
لوو ل واستمرت الرائحة تفلفه . 0 


1 - اي _10121نا 


قد تمددت هى الاخرى فى الشمس قى مكان لا يبعد عنه كثيرا ... 
ففكر بأن يلتفت يمينا ويسار! ليراعا .. ولكنه عاد وضيط أعصابه 
ولم يحرك ساكنا '.. فى اليوم الثانى ايضا بينما كان ممددا فى الشمس 
داهمتة رائحة ذلك العطر الساحر .. بقى اسبوعا على هذا الحال 
دون اثبيكاول أن يميل براسه قيد انملة رغم ان رائحة العطر كانت 
كل يوم تقترزبيمنه اكثر فأكثر . 

انتهى كوسم السباحة ومر عام كامل ورائحة ذلك العطر مسا 
زالت مسيطرة علل جنو غسان .. لكنه لم يلم نفسه لانه لم يحاول 
ان يلقى نظرة على ,متتيدره .. لان كبرياءه لا تسمح له بأن يلهسر 
بمظهر الضعيف . 

وفى أحد الايام, ذهب الى السينما ليرى فيلم « الشارع الخلفى » 
وبيئما كانت المالة تسبح قْبالظللام هفت رائحة نفس ذلك العطر 
ثم سمع وقع أقدام عدة نساء يقرو ان يلتفت . . لكنه عاد وفكر .. 
ما الفائدة من الالتفات لان ... الظلام لن يسمح له يرؤية وجهها 
بوضوح »؛ ثم من اين له أن يعرف إذاكية العطر . انهن ثلاث أو 
أربع نساء . . فثارت اعصابه .. خُصوَاشنا بعد أن شسمر انهن جلسن 
فى المقاعد الواقعة خلفه تماما .. فأخذ ينصتك إلى حديثهن الخافت 
الذى كان يدور حول الفيلم ونهم أنهن يشساهدنةاللمرة الثالئة , , وحاول 
أن يندم جمع أحداث الفيلم كى لا ينقد سيطرتة! غأيغ«اعصابه ويلتفت. . 

وقبل أن ينتهى الفيلم يدقيقتين شسعر انهن ضرغ وغادرن الصالة 
أثناء الظلام .. فكادت اعصابه تتمزق لشدة ثورتة النفسية .. لكنه 
بتى مسير! فى مقعده ..,. 

وعندما أاضيئت الانوار » خرج وهو مطرق الرأسنٌ وامتطى 
سيارته واخذ يتجول فى سوارع المدينة .. وكانت الساعة قد قاربت. 
الواحدة بعد منتصف الليل عندما مر قرب احد الملاهى » فوصل. 
الى سمعه صوت الموسيقى فتوقف قليلا وانصت .. أنه مطلع 


لا الح>ا- ام © لهأأوا0ا. 


غهة:وة-ت 


معزوفة « الدانوب الازرق 4 ففادر السيارة ودخل الملهى واتجه 
الى البار وطلب زجاجة ويسكى » وما كادت الزجاجة تستقر امامه 
حتى اخذتك الراقصات الاجنبيات القابعات على طاولة منزوية يتغامزن 
أحدامن ووضعت يدها على كتفه ثم جلست على المقعد الذى يجانيه 
وقالت بلغة اثكليزية ركيكة : 

هل تعتقدياثى ,استحق كأسسما من الشسميانيا ؟ 

. ودون أن يلتفتوتكوها قال للبارمن : اعطيها كأسا مين 

ا + .هه 

عند سماعه هذه الجملة التفتك نكوها وقال لها باللغة الايطالية : 

د أنت أيطالية ؟ 

فأجابته بدهشضة : 

نعم ... وأنت من أى مديئة م ن“أيطاليا ؟ 

فابتسم وهو يفرغ الكأس. الرابعة وقال للبارمن : 

أعطها زجزحة أثْن .. 
الراقصة التى أخذت تنظر اليه وهى مشدوهة . . .لقياشترى لها 
زجاجة شمبانيا دون أن يلمس يدها .. لا بل لم يكدايلقق#عليها 
نظرة ..٠‏ بينما أعتادت عندما تطلب زجاجة شسمبانيا مر«ا احم » ان 
لا تحصل عليها قبل أن تعده بقضاء الليلة معه ثم تجد حيلة الثفر منه » 
فيد الا احاح لل سهولة ونون ماد وده و شونا بالا +.ه. 
مظان سند حديف . 


1 >ا-اللم: © 0101131 
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ما كاد غسان يصل الى داره حتى القى بنفسه على سريره وطهر 
أنند فى الوسادة لمله يتخلص من رائحة العطر التى تسيطر عليه ... 
واخذ يقراءئ له طيف أمراة غير واضحة. الملامح ترتدى دوبيا شفاقا 
من الموتليق النفتسجى ترقص «الفالسى» تقتترب مئه ثم تترأجسع 
كالفراشمة وصبيزها ينساب على اجنحة الانقام الموسيقية .. دام هذا 
. الملشهد لحظاتيثم احتغفى وبتيت رائحة العطر .. فكاد عُسسان يفقد 
عقله فنهض واتظكه نكو الشرنة واشعل سيجارة واخذ ينفث دخانها 
باتجاه السماء ويتابعية بانظاره حتى يتلاشى .. وفجأة لسع نور 
من شماك البناية المقازلة حول انظاره نحوه واخذ يحدق فيه ... وبعد 
برهة لاح له سىء يتحرّك فى /اقصى الغرفة ثم اخذ يقترب رويدا رويدا 
من النافذة . . ثم عاد وابتع .. انها أمرأة ترقص :.٠.‏ 1 

فكاد يقفز من الشسرفة ليطللً أليها .. الا ان النور اختفى وغابت 
إالرةأة ممه. 
يزرعه ذهابا وايابا وهو يدخن السيجازة؛تلو الاخرى وعندما قاربت 
الساعة السادسة صباحا عاد الى البيت منهقؤاك التوى فألقى بنفسه 
على السرير وغرق فى سسبات عميق . وعتوا/إستفاق من نومه غير 
ثيابه التى قد نام دون أن يخلمها واتجه الى دار ثللقيقته.ناهدة التى 
كانت مستشارته الخاصة © نظرا لما تتمتع به مق نكاء وسرمة 

استقبلته ناهدة بحرارة وضيته الى مدرها وكانه طفل صتغير رفم 
أنها تصغره بسنتين ثم اجلسته قريها على الاريكة واخذت!تداع ب 
شعره بآناملها وهى تقول : ش | 

أنى أصفى اليك تكلم .. هل (١‏ كتشفت فتاة أحلامك ؟ 

فقال وهو ينظر من خلال النافذة الى السحاب وهو يتمزق فى الافئق 


تعف 2 متحود ةنده 
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وصل ألى عبيرها وسحرتى دون أن أرأها ٠.٠‏ وسرد ليها 
جميع مأ حدث معه . . فأبتسمت ناهدة ابتسامة مغتضبة وقالت : 

هوا جنت أسألك عنه . . أثى بحاجة لارشاداتك . . أنسى 
أكاد أفقد عقلئ . 

فأطرقت #أعؤقة لحظة ثم رفعت راسها بيطء وقالت : 


لم أجد فتاتك أنيا وَحَدِت الجل .٠‏ لست ساحرة ,. اتمنا 
اكتشفت الطريقة التى قد تعيد الؤقالاء الى نفسك .. 

نذآم أصغى بكل حواسى ٠.‏ | 

أنصحك ان تقوم برحلة الى أورباجاى ظهر باخرة .. أن منظر 
البحر وهواءه العليل كفيلان بتهدئة اعملأيكة أ . ش 
٠‏ 

كانت الباخرة تقترب من ميناء « نابولى “لها كان فسان يتف 
على سطح السفينة مستند! الى الحاجز وهو يتأمل لالقوارب وهى 
تنساب على سطح الماء وفجأة نصب غسان قامته وأحذااد تنضة يشتنشق الهواء 
يمل ء رئتيه وبحركة لا شعورية أستدار ببطء ليحد' نسة)وحها لوجه 
أمام صبية فى حوالى الخامسة والعشرين من العمر تشعزاها_الطويل 
يرقص على كتفيها العاجيين اللذين يظهران من خلال بلوزه! شين 
الوسلين البتنسجن +ء قم حذب انظاره الشحر التدطع من يننا 
النسودادين وقلت حريعه رائفة الحتكن اللساكن المتبفقة منها .4 لك 
عكله كذ سس ل سس 

يا الهى .. أنها ثريا صديقة ناهدة . . . 


ألتما ناح >ا-ام © 1011621ما 
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كانت ثريا تتقدم نحوه ببطء وهى مصوبة عينيها ألى عيئيه بتحد . . 
وعندما أسبحت على بعد خحُطوتين منه فتحت ذراعيها وألقت بنفسها 
على طتلقرم وشبكت يديها على نثقرته ودنفنت وجهها فى عنقه واأاخنذ 
صدره# هيو ويهبط بسرعة . . وبعد لحظة تردد راح يمرمغ اقنه. 
فى شعرها ويعب عبيره الاخاد موه 

ثم أعتصثرها بين ذراعيه وتمتم : 

وزوجكي]ة؟ 

فأجابته وهى .تتتع أذنها على صدره : 
وزعمام الإاحياعمء هوء+ 

هذا هو الششسىء الوحيد ,الى يستولى على كل تفكيره .. 

فقال وهو يبعدها عن متقره وعد أن صوب عينيه ألى عينيها : 

فابتكرت طريقة لتستولى على.كل عقلى وتستآأثرى بآفكارى. ٠‏ 

ثم أبتسم وإضاف * 

فى الواقع انك نجحت ولن ينافسكيظك قلبى الا البحر . 

كان هو يتكلم وهى تنظر اليه بشغْف /يِنيِنَكا كانت تقرب شفتيها 
ألمرتجفين رويدا رويدا من فمه .. ثم أمسكشلء براحتيها وجذبته 
تُحوهصاأا بعتئف «وه» : 


]لحت >ا- ام © ([10163ما 


قضاياأ الابداع الفنى 
علىضو ءامكو لةعصر النرضة 
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فى عام ١1560‏ + صدر بؤلف البرثى « ى التصوير » » ويتحدث 

الكاتب فيه عن زدكسيس الذى كان يرفض تحدقكاا سعق من اجل 
لوحاته ؛ أذ هى فى نظره لا تقدر بثمن . ويرفع البرثى لولاتم الدفاع عن 
نبل الفن وعن مصالح الفئان فى الوقت ذاته » معبرا بللا عن#اتجاهات 
الجيل الجديد . بيد أن الغرض من دفاعه لن يتحقق قبل بارور قرن 
كامل » فيحظى الفنان بما يستأهل من احترام » ويتقاضى عن أعياله 
أتعابا كالاديب سواء بسواء © فى انتظار أن تصير مكافاكه اعظم 
بي افلس شايئاله الاذبي ين يكافاك .> “لقد امبحت: له يكففة نين 
الناس »© وهو بعد الان على ثقة فى الحصول على المجد الذى يطمح اليه» 


طوماالةك>ا - اك © 0101121] 


افلم يكن ميكل انجلو هذا المعلم بين المعلمين » سعيدا بالرخام والبروئز 
إلى فتاسيروى ويهنئه لانه دافع عن قضية الفنانين جميعا * الاحياء 


ولقد كان إيفنان » على مدى القرون فخورا حرفت الجميلة وداعيا 
لجدارته النلا9أجه لكِن التصوير حنى ذلك الحين لم يكن يجد مبرراته 
فى جماله نحس بج ياههبالاخرى فى أغراضه التى هى تثقيف الشضعب » 
وقد كانت ثقافة الشيغتت#طوال القرون الوسطى مقصورة على الدين 
وحده » وكان الفئان قط ل!يكلى التقدير والتبجيل يقدر ما يخدم أغراض 
الدين الذى ينتمى اليه ويؤمن يمبادئه . 


لكن الامور شمرعت تختلهه3 عصر النهضة » اذ تغير موقف الفنان 
تلقاء الاثر الفنى ©» وتغير موقق بالحمهور أيضا . أن الروابط بين 
جدارة هذا الاثر ومنفعته التعليمية (.يعني موضوعه ) تنحل اكثلر 
فأكثر © ولا يبرح هذا الاثر ينال الاعجاب من اجل حجماله » لكنه أصبح 
للاعجاب بعد الآن حوافز آخرى ؛ كما صاريتوجه الى مظامر كانت 
حتى ذلك الحين مجهولة ©» او كانت موضعبالاهمال على اقل تقدير 

لقد اصمح الاعجاب يتوجه الى المقدرة الفنية بتكد ذاثها من جهة واحدة» 
والى اداء الشسخصية الموفق من جهة ثانية . © من العناية بهذه 
التاحية الاخيرة يضئؤرة تخستوصةا إن لي يقد االجطام يخرهون يتن 
الظل حتى فرضوا انفسهم على الناس »© ناذا حمك#ترها#ين الصفوف 
فى اقل من قرن واحد . ولقد اضحى الئاس يدركون بعد الان«أن قيمة 
اللوحة او التمثال لا تنحصر فى جمالها فحسب ‏ يعنى فى مطابقتهما 
لمثل اعلى هين » وبالتالى لامنية المشاهد فى آخر تحليل ‏ بل فى كونهما 
يعبراة بك اخلتس .وشدق عن ركنا الأننان: الذي عتفييا ؛"أداعيا 
كسان نكرة الخاص وعبعريسة الخاضة :.. ان الادونا الث رسمنهآ 
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.ريشة رفائيل هى مادونا بكل تأكيد ©» لكنها «نوحة ترفائيل» فى المحل 
الاول » وما كام الاثر ألفئى بوصفه أبداعا » والفنان بوصفه مبدعا > 
يوقظان امتكام جمهور متعاظم باستمرار ©» فقد إدى هذا الفضول الى 
.قيام ‏ بالاحتي الى امتداد ‏ دراسة قضايا لفن التى لم تعد مقصورة 
,بعد الآن علق إبناء الحرفة وحدهم . ما هى مبادىء ألفن * ما هى 
مناهجه ؟ ما هيلا آمراضه ؟ لقد نسى الناس » أو كادوا » هذه الامور 
منذ العصور التذيية7» يلكن الاجيال الجديدة شرعت تعنى بها اكثر 
.فاكثر © وأصيعح ثمة! مأبيسمى قضايا الابداع الفنى . 

ومن الطبيعى » كنا هيإ الحال على الدوام > ان ينصب الاهتمام 
على الخارج بادىء الامر تبل!ان يحاول سبر اغوار الباطن ٠.‏ حين 
.نتحدث عن الابداع الفنى فى أيأمكا#أقاننا نتوجه قبل كل شسىء الى السر 
لكل ابداع » الى مظهره المأساوع انع عزلة الإنسان العيقرى والى 
عذابه الصميمى العميق . اما وقتذاك » فى عصر النهضة »© فقد أقتصر 
' الاهتمام على آلثية الابداع الخارجية ؛ وايكَلكييه المنوعة » وبالخاصة . 
ى حالة الفنون التشكيلية ‏ بالظروف الَدَنُايتكون فبها اثر لم يخلق 
.من العدم » بل من المادة الخام . وهؤلاء النايالكاولون أن يفهموا هذه 
الامور بصورة افضل » وآان يحللوها بمزيد مزلا الثّقة » وذلك على 
نسوء الامثلة الجديدة وتعاليم الفلاسفة على حد تكيية#..وليس المقمود 
هنا الطرائق أو العادات الخاصة بكل فئان على «#دى» بل الشروط 
العامة للعمل الخلاق » هذه الشروط التى يخضع (اللنفةالها كانتا 
ما كان تكونه وكائنا ما كان مزاجه . 

وكان فارشى سباقا الى التصدى لهذه القضية عام 11945 »2 وما 
هو موضوع ألفن بالنسبة الى قارشى ؟ اذا اعطينا كلمة « ألفن » 
أوسع معانيها » دون أى أعتبار لفكرة الجمال بالذات ©» فان موضوع 
النن هو كل ما تصنعه يد الانسان من دون أن تنقحه الطبيعة » سواء 
اكان كومة من حجارة أو عمارة شاهقة . 
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ومهما يكن من شىء : فان ما يهمنا فى دروس فارشى فى المحل 
الاول هى المقارنة الواسعة بين التصوير والنحت ٠‏ , 

االلتسوير فضائتله على النحت ؛ لان فى « الرسوم صنئعة أكثر, 
مما فى 'التماثيل » . فالنحت ينتقر إلى امكانات التصوير اللامتناهية : 
المنظور واللون_اللذان يمكئان من تمثيل النور والظل © وختفية اللوحه 
حيث يمكن أنينمثل مناظر طبيعية عريضة » ومشاهد تشمل اشخاصا 
عديدين » وغاباك ##مراعى ؛ ل أضطر ام مديئة بأكملها . 

وبالمتابل » نؤ#كن جملة نضائل النحت اننا نستطيع أن نلمسه 
فالشىء المنحوت حجم بي#حسمم صلب »© وهو يجتذب الايدى » الامر الذى. 
تعجز اللوحة المرسومة 9 الوزن روائعه وتئاسق أشكاله أشياء يمكن. 
الاحساس بها بالاضابع» «اللّيس هو اقل حواسبا خداعاء هو أسمى 
ضمائة للحقيقة . وأن النحت«اليحاكى «الجوهر) » فى حين يقتصر 
التصوير على «الءرضص» . وثلك هو ألتناقض الازلى بين «ألكيئونة» 
0010 8 

أن للئحت والتصوير مصائر مخثلفة) : فالصورة رمز »* أثمارة 
ا ياء . أما التمتال فشسىء » شسىء ذو أبعاد > 
وليس من العسير علينا ان نتصور فى سماكت0 يوان من الحياة الكامنة . 
ولتد قادت أمكأنية الاحياء هذه الى خرافات عديدة » منذ يغماليون حتى. 
دون جوأن . واذا 0 النحيت قدر إمكانهم» 
نغذلك لان صنمية التماثيل المنحوتة أحطر بما الآ يقئاس من صنمية 
الرسوم. 

وحين سئل ميكل انجلو عن رايه فى الموضوع © وهوا الذى مارس 
الفنين على السواء » جاء جوابه جازما : انه مثال » بل لتَدَلقَعَ الامر به 
إلى حد ألقول : « أنا لسسث رساما #6 . 

وليس النحت فنه فحسب © بل هو «الاول بين الفئون» . وأنه. 
ليقول : « اعتقد انه يجب اعتبار الرسم أنفس بقدر ما يقترب اكثر من. 
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.النحت ٠:‏ والئحت أسو! بقدر مأ يقترب أكثر من الرسم . ولذا فقد 
.خيل الى دائما ان النحث هو مشبعل مشبعل الرسم © وا ن بينهما فارقا هى 
الفارق؛اللوجود بين 'الشيس والتمر « . وهكذ! “م يبق تنوع المواأضيع 
واتساع(البرنامج ميزتين للرسم ٠‏ بل هما وسمان لضعفه . أما التنحت 
.غلا يحتفظ بنقئائه الا ينفس أعراضه عن « التاريخ © 


وليس فإمكنة معارضى فن النحت إن ينكروا فضائله كليا . وا 
اليوناردو دى فنتشيها »«الوسام بكل معنى الكلمة ©؛ يعترق ببعضها: 
أن النحت يتحدى القرؤقع ٠‏ ويعرف ميكل اتحلو النحات ذلك » وهو 
.يعارض خلود التمثال بقصضر حياة الفنان والنموذج على حد سواء» لكن 
أبتذال مثل هذه الحجة لا يفوتة”. ناذا كانت أولية النحت هى أولية 
| الفعل الخلاق » فيجب إن تكو غتكٌ منفصلة عن عملية لا تتهاون باية 
٠‏ ندامة» ولا تقبل فى اللحظة الحاسيجة!أى تردد او اية خطيئة من جائب 
اليد . ان النحات لا يعود الى عملن9# فى حين يعمد الرسام الى اصلام 
عمله وتنقيحه . ويبدو أن نفور ميكل انتجلقَكين تيديل نقاوة تلك الدفقة 
الاولى الصادرة بصورة مباشرة عن المجال“الباطن حيث تتكون سائر 
الصور هو الذى يحمله من جهة على اعطاء للقي الاولى النحت » ومن 
جهة ثانية على تفضيل التصوير الجدارى فى الرسم على صنعة الزيت 
الصايرة : فحين شساهد عشية بدء « الدينونة الاخثراة »أن جدار كنيسة 
السيكستين قد هىء من أجل الرسم بالزيت اصدر اللرميظلي الفور مسن 
'اجل نزع الطلاء عنه . 

وقد تكون سرعة الاداء ويقينه من ميزات الرسم » الكنء ألهجوم 
العنيف على الحجر يمئح النحات وحده الاحساسس بانكشاف الجيال . 
ولقد كان فارشى يضع النحت فى جملة الفئون التى تتميز ببتر جزئى 
للمادة المشغولة » لكن ميكل انجلو لم يصرح قط بان ذلك هو أحد اسباب 
.تفضيله النحت على الفنون التشكيلية الاخرى © وان ن كان فى مقتدورئا 
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ان نخين ذلك من مختلف أقوأله ٠.‏ أن فكرة هذا البتر » فكرة هذم 
التمرية لشكل منقوثى فى الفكر سلفا وموجود بصورة مسسبقة فى المادة 
تطاردهي؛» وتعذبه 4 وتلهب حماسته . 

للالئحات لا يدرك ثسيئا » لا يستطيع أن يدرك شسيئا لا تنطوى. 
عليه كتلة الرخام سلفا » بحيث يقوم فنه فى الكشف عنا تخفقيه 
السماكة غثر المجدية فى كثافة المادة . ودلك هو أحد اتشروط العامة 
للابداع الفتوجا. ش 

وفى «حوار الاثثلِية الكيرى» وضع غاليلوس قى فم احد أشخاصه» 
ساغريدو © هذا الهتافامني الاعجاب والاسى « حين أنظر الى نمثال 
من التمائيل الرائعة اتللول يى نفسى * متى نعرف © انث ايضا © أن 
تنتزع الشىء الزائد عن تللعية من الرخام » فتكشف عن تلك الصورة 
ألفاتنة حد! التى كانت تختبئغ فيها». فلا يوجد شىء ألا لان وجوده كان 
ممكنا » الا لانه كان موجودا من قبل بطريقة ما » بحيث لا يعدو القعل 
أن يكون تحقيقا لشمىء ممكن ٠‏ 00 

وان التصوير ليخضع لهذا التائوة .العام كالنحت سواء بسواء » 
وعند غاليلوس ايضا ان اللوحة « كامنة ف «لأقعة الفنان حيث تبوجد. 
سائر الالوان » . أما الفنون الاخرى التجليكو انها فى غنى عن أية 
دعامة مادية » كالموسيقى والشعر » فليس ,ايشهل من أن تيرهن » 
على النقيض من ذلك © على آنها تتجسد مرتيز©إارة الاولى فى. 
الامواج الطنانة التى هى منتجاتها » والمرة الثانية فل النرموزبالمكتوبة التى. 
تعبر عنها » وتثبتها » وتنقلها » وهى التى كانت سائر(تراكيبها الممكنة) 
المختبئة فى ملء الاعداد » حاضرة من قبل بصورة فعلية يقل التمثال. 
3 اه الدوشيا : 

لكنه حضور مختلف على اية حال » لان للتمئال من وجهة"٠‏ 
النظر هذه حسنة تبرز للعيان بكل وضوح . وفيما عدا ذلك » فان. 
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:. الفلسغة الطبيعية كما كانت سائدة فى القرن السادس عشر لم تكن تنكر 
: مطلقا هذه الواقعية التى يملكها الشىء المجليب #بسماكة» غير مجدية. 
| مثل .ذللئإبئل المعدن فى غلافه فى المنجم » فهو هنالك » حائز! سسلفا » 
حتى قبل .الشف عن شكله » على سائر الخصائص الفيزيائية التى 
سسيكون هذا الشيكل ششرطا لازما لها . 


ا بيد ان وجوده التمئال بصورة مسبقة فى المادة » بل وجود «الف 
تمثال جميل » علخ حدوتقبير غاليلوس » لا يجعل تدخل الفئان عديسم 
. الجدوى » بل يفر متعهظاك العكس من ذلك » ومن وجهة نظر مزدوجة. 
ولااريب أن ساغريدو يقكر فى امهارة اليد بادىء الامر » لكن هذه المهارة 
وحدها لا تكفى ؛ بل ثمة متصد هى تعمل فى خدمته . فلابيد من 
الاختيار بين عدد لا متناه من "اللمكثات » حيث أن الزمن الاول للفعل 
الخلاق هو ولادة «الفكرة» . : 

لكنه الزمن الاول فحسسب » لأن الابداع ألفنى لا يتتصر على ولادة 
«الفكرة» وحدها . بل اننا نميل احياناراالئ الاعتتاد بأن هذا الخلق 
. الاولى لا يساوى شسيئا على وجه التقريب بالقيئاس الى الخلق التالى 
له . ان التنفيذ ؛ أو عمل اليد » لابعد ما يكوّن.عقع ان تستعيده الفكرة» 
: بل هو يعد لها » ويغنيها » وينحرف عنها اذ! اتقظعء#الضرورة » بحيث 
أن النتيجة النهائية تنطوى دائما على نصيب لم يكن فى د اللشسبان . ويقول 
: أيتين جينسون : « حتى بعدما يهيا كل شسىء ويحسسبةاله سيابه » فان 
الفنان لا يدرى بعد كيف سيكون اثره الفنى » . ويذهك منالرويابعد من 
ذلك حين يؤكد  :‏ اذا كان الفكر هو الذى يبحث على الال[بو ناليد 
هى .التى تجد دائما » . ويقال ان بيكاسو قد اجاب مره على سؤال 
بشأن « ابحاثه » فقال « أنا لا ابحث »4 أنى أجد » لكنه مهما بحث 
الفئان » فان العدد اللامتناهي من الممكنات التى ينترض فيه الاختيار 
بينها يثقل عليه فى سياق عمله . أن اكثر الفنانين وعيا لمقاصده » 
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اكثرهم حزما على أن يجعل من الائر المكتمل الصورة الكاملة عن 
» او وي 0 ا 
يحتفظ لهاتامكانية الاكتمال فى أثر اهمله عن طيبة خاطر فى حاألة بدئية. 
وذلك هو افراع الاثر « الناقعى » . أو | ن الفنان يحد » بعدما بحث » 
الشىء الذى ليا تحت عنه © فهو يغتصب قوى غير متوقعة 4 بل ريما 
ينتفع من «رائظة ملارت!» بشرط أن يقدرها حق قدرهأ . 

أن أمثلة عديطكم عن مثل هذه المفاجتت قد ألهمت الكثيرين 
من فلاسفة إلفن اندر مبالفا فيه لنوايا !أفنان المكشضوفة أو المكبوتة. 
ال انك للد بل ايان لم يكن لاية ضربة فرشاة غير 
مقصودة ٠.‏ ويتحدث رونه عوينيخ قإنقمة عن «عفلائيتنا العنيدة6 التى 
تحملنا على « الاعتقاد بان إنجانا الاثر الفنى يقوم فى تحقيثنا فى المادة | 
مفهوما ناضحا سلفا فى الدماغ ) لكخ ذه « العقلانية ») هى التسى 
كان ميكل انجلو يدين بها » مثلنا يدين كهاشائر المبدعين الكبار وجميع 
النظريين فى عصر النهضة . ومهما يكن ها شىء » فانه لا بد لنا ان 
تعترف بدور «المشروع» فى الابداع الفنى © هذا المشروع الذى يظل 
الاحوال . ْ 

ويمكننا إن فطرق هذه 0 اخيهه النظر ٠‏ 
عرضة غير » ويستتي من ذلك أن ن العنصر الاخير للم » العنصر 
لدان عليه قا وجود الخمى ادير على شسطئان البخر من اجراء 
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والطبيعة هى التى تظهره » مستخدمة فى سبيل ذلك طاقة قد شدو 
عمياء فى الظاهر » لكن روح العالم » الموجودة دائما وفى كل مكان 
هى التى«توجهها . كيف ننكر أذن على الاعمال الانسانية ذلك التصد 
الذى نخظ به القوى الطبيعية بكل اريحية ؟ ان الفنان لا يؤدى الا ما 
سبق له ادراكه»_حتى. فى حال نسيانه فكرته الاولى» لان الفكر لا يغيب 
فى أيه لحظة من لحظيات عمله . وحتى اذا رنئض هو نفسه ذلك» فان يده 
« تخضع للذهن » 8 غين الاسلوبين او المظهرين المختلفين اللذيسن 
يميزهما ارسطو فى كل «أبداع فنى » الا وهما المحاكاة والابداع با معنى 
الصحيح للكلمة » ينتسللب يعلمل, اليد الى الاسلوب الاول . 


أن اليد تخضع » يعنى تكأكى . وماذا تحاكى ؟ يجيب فنشى أنها 
تحاكى الطبيعة » لكن انجلو يظألنهؤفى الراى . فعنده » هو المتشرب 
بتعاليم ارسطو والافلاطونبة الجديدة؟» ان النموذج ليس فى الكائن 
المحسوس » بل ان الفكر هو الذىأيولده . فالفنان لا يتلقى الهامه 
من العالم الخارجى ؛ على الاقل لا يتلتاهقنَكيذا العالم بصورة مباشرة 
ان الجمال الموجود فى الخارج ينفذ الى روعة هن طريق عينيه » ويتحول 
هناك الى «صورة قلببة» » ويصير شكلا عموميا . ويذهب فارثشى الى 
ابعد من ذلك . أن 9 الفكرة » قد تكون من و( #ظر شسىء طبيعى » 
لكنها فى الوقتت نفسه من أبداع فكرنا حنى درجة ماك وى كذلك 
بالضرورة اذا كان المقصود شكلا لا يتوفر فى العالم(الأخارجى . 

وهكذا فان عمل اليد محاكاة لصورة باطنة او تقبي ظديا » لانه 
حتى اذا اتخذ الفنان نيوذجا له شيئا موجودا فى الخارج مله “يقلا بد 
لهذا الشىء ٠‏ سواء اكان طبيعيا ام اصطناميا ؛ فى المرور فى وأجدانه 
حيث يعيد تركيبه . ذلك أن مبدا الجمال الادبى هو فى باطننا » كما 
يقول أفلوطين » وكل ما هنالك ان علينا اكتشافه : « اذا لم تر بعد 
الجمال فى ذاتك > فافعل مثل نحات تمثال يجب أن يصير جميلا ؛ أنه 
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ينزعه قسما من الحجز م ويحكه : ويصله » ويجرب حتى 
يخرح خطوطا جميلة فى الرخام . افعل مثله » وانزع الاسياء انزائدة»» 

ان؛ الائتراض بوجود امكانات مختلفة ومتنوعة واليقين المصاحب 
له بان كلها تُكتشف سابق لانكشانفاتنا هما فى خط الفلسفة الافلاطونية» 
. ويسودان فه«للختلف المجالات ؛ فى الفنون والعلوم على حد سواء . ولقد 
كان أقأيدس » بالذى كان يعتبر نفسمه فيلسوقا اقلاطوئيا ؛ يؤكد أن 
الحقائق الرياضية التزل “برهن عليها فى كتابه « العناصر » هى وقائع 
مستقلة كل الاستقلالا عق قبولنا او رفضنا . ليس فيها » فى رأيه » 
اى شىء اتفاقى » بل هئييا هى © وجدارة العالم هى فى اكتشافها » 
أو بالاحرى فى أثارتها بضياء باطن » لان وجود الحقيقة السابق للمعرفة 
يقابل وجود الحقيقة التى فى ذائينا#لكن غير البينة ؛ من قبل وعينا اياها 
ولم يكن غاليلوس يحب ان يستتقلع حديثئا عن « مستحدتاته 6 » فكان 
الارض لا تدور حول الشمس ال#منذ البارحة فقط © وبفضله . أما 
تلميذه غيدوتشى فكان يصر على ان(« "تكاربنا الحديثة ليست اشسيام 
جديدة فى الطبيعة » . أننا لا نخلق ثتتيئا © بل نحن شعى يجهد 
منهجى جوهر الاشياء » ونعيه فى ذواتنا ٠‏ 

كذلك حين يفتشى الفنان عن موضوعة#!» شعفى الصورة التنى 
سوف تكون النموذجح الحتيقى لاثره © فائه يجده إوإذاثه ولا يخلقه من 
العدم . انه يجده فى ذاته »© أذ ينحت ذاته © بطريقلة هى اقرب مسا 
تكون الى طريقة النحت المياشر . وليس فن النحاك هظةمجازا الغاية 
منه تحديد جهد الاستقصاء الباطن بصورة اقضل ؛ بل أن_القؤؤايسة 
بين عمل اليد وعمل الذهن هى قرابة حقيقية بالنسبة الى افلوطين 
او .يكل انكلو ٠١‏ فكذا آن اليد تظهر الصورة من مل كظة الرخام + 
كذلك الذهن «الشماعرى» (يعنى الخلاق) يتلهر «الفكرة» من ملء كتلة 
فى الفكر الغاءضى الذى ينطوى على الكل . وليصت دلالة « الفكرة » 


لت >اعام © 01121اما 


سوى الانتقال من الوعى الغامض لامكائات متعددة الى الوعى الواضح 
لاحدى ,هذه الامكانات ؛ على أاعتبار أن الفكر الواضح موجود بصورة 
مسبقة فيثخانة الفكر الغامض الذى تثبكل كتلته « مثل كتلة الرخام » 
حقلا للتجربة". ورهى تغتنى رطريقتين ٠.‏ مصورة واعية بفظل احساساتنا 
أحساسات غير يقظ ة#تلحسب أنها قد ولدثت مينه لانها لا تحيأا على النور» 
لكنها ترتسم فينا وتكلا ) ذاكرتنا حياة كامنة . وائه بيتشكل من 
الفردية . وتاتى فى اعقابة! هذه العملية عيلية أخرى هى عملية دلالة 
« الفكرة » » وقد تكون هى الانقرى مكانأة على جهد واع وموجه أو. 
نتيحة لاكتضاف طارىء أو ادراكامتئاجحىء . وأنه ليتراءى فى هذه الحال 
الاخيرة ان المورة_التى غمرها النؤر على حين شرة لم تؤخذ من أعماق 
الفنان خلسة » بل قد انتزعت نفسها! إنتزاعا كى تطفو على السطح» 
وتفرضس نفسها على الفنان » وتياغنه”أاحؤثانا حتى ليعزوها ألى لهام 

وهكذ! نتنازع ملاسفة آلفن فى اثلقرن !لبادس عشر نظريتان 
إحداهما على القاعدة وتاتسب الى آرسطو » 3إحدن قعترف الآخرى » 
أللتنى تستلهم افلاطون » بعنفوان «الحميا الالهية)» '١‏ ومهما يكن من شسىء» 
فان الفنئان لا يستطيع ان يحهل أنه حكامل بعذل_كبيريمق الامكانات 
التى تشسهد عليها حنى درجة ما مسوداته ومحاولاته آلتىتقئ مقدمات 
كل آثر فنى ٠‏ ولا دقل عن ذلك مغزى نردد الفئان بسآن#الخط اللذى 
سيتيناآه قبل الاقدام عئكى أية مهمة هامة ٠‏ 

وعلى آية حال فان الفنان يوفق » فى شسىء أكثر او اقل من 
التوفيق » وى اغا بالاحيان وهو جاهل لاطراف ااسكلة » بين 


لالة »ادام © 0101121 


الامكانية العامة وتاكيد شخصيته الفذة ٠+‏ وننجم الامكابية المعامة عن 
كون الفرد يحيا » من جهة واحدة » فى كون حى » وعن كونه يخضع 
من جهقيثانية همل العقل العمومى ٠‏ وهكذا تغنيه تجربة مضاعفة » 
وتجعل يمن اناه ( من قلبه على حد تعبير ميكل انجلو ) عالما يستقى 
فيه عناظر تُمله » فتنكشف شخصيته ف الادتفاء الذى يموم به ى 
اللحظه الحاشمة . وعلى حد تعبير سيباستيان ميرسيه : « إن 
العنكبوت تستخرج المسم من نفس الزهرة التى تستحرج !انحلة 
العسل اللذيذ منها “إكذلك يؤدى فنائان الموضوع نفسه بطربقتين 
مختلفتين » ويتوصلان/الى بتيجتين مذتلفنين أنطلاقا من التجربه 
نفسها ٠‏ ولا يمكننا أن ثلوم) العنكبوت لاسنخراجها السم من الزهرة » 
لان سلوكها خاضع لقانون ظُفُوى لا يقبل أى تمرد او عصيان . 
لكن الانسان يملك على النقي©ن ذلك قدرة نسمح له أن ينتقسى 

بين السم والعسل » وعليه أنتإتتقة ىجيد » يعنى أن ينتقى مما 
نائني: عتتريتة إالخاصة ٠‏ 

وآن لهذا الانتقاء أزمانا متعددة!» 'ذ) يجرى خلال سائر مراحل 
عملية ليس انجاز الاثر الا خاتمتها :“اأثقاء العناصر اكاخوذة مسن 
المعالم الحى وألتى سيتائف عالم الفنان الباظن_مذها ‏ وهو انتقاء 
يتحلى بشىء يزيد أو بنقص من اللوعى ‏ وآنتقاء «ل آشترة » من بين 
«المنماذج» التو لا حصر لها المتوفرة فى هذا الظاكم ,الباطن ء وانتفاء 
وسائط التنفيذ » يعنى نترجمة الفكرة فى شسىء ماذذى0 

ويبقى أن نحدد معنى هذه الانتقاءات المنائية © ,لكنة لا بد قبل 
ذلك من الاسارة الى مسؤولية الفنان . لفد كان رجال_النقؤضء 
يعتقدون أن كل آثر فنى منتسب ألى مسروع وان انفنان مسؤول 
دائما عن انتاجه » وهى حقيقة يذكرها اليوم ٠‏ أو ينساها » أولئك 
الذين يزعمون انهم لا ينقادون توجههم: » بل ولا لمزاجهم » بل كلصدفة 
وحدها . لكن بعض المحدنين يحاولون أن يصححوا هذه الاأوضاع > 


لام © 0101631 


فلا يخشى روحيه كايوا أن يكتب : « حتى آذا آم بعمل المؤلف سوى 
الانقباد لغريزته او سوى افساح المجال كقوى لا يشرف عليها ( لكنه 
قد استستلم لها ) » فيدعها تفعل وحدها ( بعدما هيأ لها السبيل ) » 
فان الاثرإلتجادب مع آمنيته » وحتى اذا كان عديم المشكل » فان شكله 
هو الشكل الأى بحث عنه » ولم يكتب رجال النهضة مثل هذه الكلمات» ' 
لان مسؤولية7الفنان كم تكن موضع التسك فى بلك الايام ٠‏ ويقول 
فاسيرى ان ميكيل انجلو احرق عددا كبيرا من مسوداته قبل وفانه 
«.كى لا يرى انسان«الالام التى عاناها وكل ما تطلبه من دماغه ٠.06‏ 
أما ليوداردو دي فينذتل تقد كتب فى دفائره ما يلى : « أانى اعرف 
بالتجربة ان المرء بحصل يعلى فائدة عظيبة حزن يسترجع فق ذهنه » 
وهو فى سرير وسط الظلام» الخطوط الاساسية للاشكال ألتى درسها 
من قبل » او الاسياء الاخرى «الحديرة بالملاحظة » والتى ادركها 
بفعل تأمل عميق » ان كل فناناغظيم يتبع طرينه الخاصة ائلتى 
نقوده الى معرفة ذاته والى المتعبير عن ذأته ٠‏ وكان افلاطون يقول 
ان الجميع يتشابهون بفعل الفوارق المت بينهم » والشىء ااشسترك 
بينهم هو الرغبة فى أن يكونوا نسيج وخدهم ٠‏ ومن هنا كان ذلا 
الاننظام فى حباتهم الفنية » فى مطلعها على#الاتل ٠‏ أن المعلم المقبل 
يبحث بادىء الامر عن ذاته ويجول بأنظارة إحواليه أملا أن يجسد 
خارجا عنه النموذج الذى يتجاوب مع مطالبه خازحا عِنه ؟ أجل » 
فى الطبيعة » أو فى المعمل حيث يتدرب » وفى !إغلب«الاحيان اثناء 
لقاءاته مع اعمال السابقين له ٠‏ وهذا مأ يعبر عده مالزويحين يقول ٠‏ 
« اذا كانت رؤيا كل فنان عظيم ترجع الى الرؤيا المستركظاة#فذئك 
لان اللوحات والتماثيل ‏ عالم الفن ‏ تحددها منذ البدم)). اضف 
الى ذلك ان ١‏ الشعور بالرسالة لا يولد قط من أى شىء آخر 
سوىي الانقعال المنولد تلقاء الاثر آلفنى )) وقد اندو مذل هذا المتاشد 
مبالغا فيه » وبالخاصة فيما يتعلق + بالمعلمين الكبار )) » أشه من 


اح >اداي©. ةله 


آل مديغى فى ( حديقة القديس مرقص )) > وأبه كان يرسم دقلا 
عن مازاتشيو ومارتآن سونفوير » واآنه تأثر بحاكوبو ديلا كوريتسيا »> 
وآن ججال_النحت القديم قد طغى علبه حين وصل روما » وهو عى 
أشلانين 'من, الكعمر ٠‏ ولا يعنى هذا أنه كان يزدرى تعالكم اللطبيعة » 
مثال ذلك أنه كان يهوى دراسة التشريح » فيقضى الساعات الطوال. 
فى تسريح الجئث 6 همقاوما حتى النهاية ما تبعثه رائحتها فيه من قرفه 
عظيم ٠‏ 

وهكذ! فانه من الثابت أن الحاولات الأاونى لاى منان »2 مهما 
كان كبيرا وعبقريا » تنتبججب .د والمحاكاة » أما الابداع أنفنى بالمعنى 
11 لحقيقى للكلية فلا بأتى الإ فى أوانه ٠‏ وما اكثر م يتأخر فى. الاحايين. 

ن الشخصية تتكشف. نتسيئا غكامينا 6 بصورة عامشدية وطارئة بادىءم 

وتنتهى أخيرأ حين-يصبح :موذج الاثار_جميعا ,نكا للعائم الباطن 
حين تصبح «الفكرة» «نموذجا» وتمكق_أليد الحاذقة من ترجمتها . 
شخصية ودائمة من اجل النعبير عن غرذ رؤياء 2 

ولا يعنى هذا مطلقا إن الفنان يجب أن/ابثبرؤده » حين يتمكن من 
فنه > على فوائد التقليد » وينكر مدرسته » وينتياتطبيعة . أبد1 
لم يكنه فنانو عصر النهضة عن ألدحث عن نماذجهةا فى فى أنواقع الحى , 
ان عيونه ممفتوحة ة دائما + لكء ن أفض لهم : واكثرهم اهتطامًا بتحفيسق. 
او ذاك بن العام الخارجى . ذلك ان صورة الشوم > فى راى تراط 
وس نسح احبائدة ٠‏ اما بالنسبة الى الصورة » فانى اخشضى., 


11> ا-اى © ل12اواما 


| ان تكون الدقة شيئا آخر »© وان يكون الواجب © على النقيض من 
:ذلك ؛ هو احتناب اعطاء صفة الشىء الممئل فى سائر تفاصيله » 
: وذلك اذايكنا نريد الحصول على صورة عنه حقا ... اذا لم يكتكفه 
: آله بتمثيل الوك وشكلك : بل عمث بالافسافة إلى ذلك الى تصوير كل 
باطن قخصيتك كما هى : بليونتها ودفئها تماما : ووضع قوة الحكمة 
والفكر ©» كما#همانئفى ذاتك .. انتول قد حصانا أذن على شخصك + 
او صورة عنك “جالاكملكى شخصك «ضاعنا » . 


فما يسميه مقاط صورة ونسميه نحن موضوع الفن لا يمكن 
اذن أن يكون نسخة عنيقنى»يوجد من قبل ( حنى لو كان هذا الشىء 
مصطنعا ) ٠‏ بل هو فى "ذا التعالم كائن جديد © هو «أبداع» تقوم 
«صحته» فى تطابقه قذر الامكائق ممع الفكرة الى تسيطر على فكر 
الننان وترشد يده . ان للنكر تج« ليله هذه الفكرة ألتى لا يوحى 
ا ا 
:. قبل أن تتجسد وقبل ان تظهر فى العالم ولا ريب أن هذه العتيدة هى 
:ألتى اوحت يكيل انجلو اد مواف ليه كليقة آدم.» فى كنيسة 
سكستين ؛ قفالمراة الرابضة نحت دذراع الرب اليسرى ليست سوى 
حواء » الحية سلفا فى الفكر الالهى ٠‏ ودب عه ذلك » فان الخليق- 
الالهية فورية » وهى لا تتطلب آية ادوات : أ##كّولفله » بل أصبعه 
وحدها + تكفى من أجل خلق الانسان الاول على ليه »© ومن اجل 
اطلاق الشمسن والقمر فى الفضاء . أما معل الابداع القفى ( يعنى 
الخلق الانسانى ) فمغاير تماما : انه يتطلب وقتا » ركو يباشرة؛ 
واقل بساطة - وبالتالى فهو خلق ناقص ٠‏ وعلى حد تمبيز جيوودانو 
برونو » فان الطبيعة تعمل من الباطن ٠‏ فى حين يعمل الانسان من 
الخارج . وان الانسان يحتاج الى العالم الحسى الذى يزوده بتفرض 
تاملاقهة ويمادة اثره » وآخيرا فانه يحتاج » حين تحين ساعة التنفيذ» 
الى ادوات لا يمكن له بدونها تنفيذ فكرته . 


طحم تلحكا-اح © لهأأوتم 
ا 


ان الاداة هى الخادمة اللاشعورية للفنان . فاذا كانت مطرقتى 

الفظة تستخرج من الحجر الصلد شكلا انسانيا » فهى تدين بحركتها 
لذلك7الذئؤايمسك بها فى يده ؛ ويوجهها » ويرافقها : انها تصاحب خطى 
المغير "«(9لامر خلاف ذلك بالنسبة الى المطرقة الالهية التى تفعل 
وحدها »© وتتتليّو وحدها » بنسق خاص بها . وهذا يعنى أن العامل 
والنواة هما ؤااحد؛*« في السماء » »© فى حين أنهما يتمايزان على الارضص٠‏ 
ا من المحال صنع مطرقة دون مطرقة أخرى ©» 
فهذا يعنى أن الانسا#قد طرقته المطرقة الالهية » وبكلام أوضح ©» 
ان الفكر الانستى لول لله » والبد «تخضي لشكرة ٠‏ وئلك تبعية 
مزدوجة لا تنفى بعض الحرية © الا وهى حرية الفكر التى هى 00 
الخالق . وان هذه انحرية تشمكل«هزلقا للخطر » ومصدر! للقلق » 

ىٌ الوقتت ئنسةهة أساس الكرامة الاتسانية 8 لكن هناك من حي 
ثان حرية اليد » يعنى اليد » التى يتجم عنها نصيب لم يكن فى الحسبان 
وهو ينبوع الدهشة فى كل اثر فنى ٠١‏ وهكذا يبدو هذا الاثر » اللوحود 
سلنا فى ملء الامكانات لكن غير اللطقاً الي نور النهار ؛ صورة 
عن الطبيعة » لكنه ليس نسخة طبق الاملها » وهو على آية حال 
شاهد على عالم جديد كل الجدة ٠‏ 


11> ا- ام © 0101151 


الانغام الصاخبة تملا الغرئة آلكبِيرٌة .. الضحكات الانثوية تزرع 
بسمات رضية ونظرات دهشة فى وجنات الرجال .. ملابس النساء 
الزاهية تلون جو السهرة ربيعا ولهبا داناي/ فى انعكاس أشواء حمراء 
خافتة تتلاحم الاجساد وتتباعد فى رقص كَنوّئى لا يعرف الهدوء ٠٠.‏ 

وقفت فى مدخل غرفة تطل على ذلك "الأحئكل الكبير .٠‏ دخان 
اللفائف يجتذب دمعات من عينيها » فتسند رآسهاا الى طرف الباب » 
وتغمض جنفنيها » وتسيل دمعتان على خديها فى 'ماجرى#طويل حنر فى 
وجنتيها حكايا بعيدة وقريبة ٠‏ 

يالغرابة الحياة الكل يضحك ويمرح لماذا! آمء الاتهن يودعون 
عاما ويستقبلون عاما ؟ وهل الوداخ يدرف نكية السعاطة أ.ءىم هى 
تعرف المرارة وطعمها .. اما هؤلاء الصاخبون فلا تعرف عنهم شسيئا 
4 كل ما تعرنه انها دعيت مع زوحها الى هنا ؛ وجوه غريبة عليها 557 
وارواحهم اغرب وهم فى جنونهم اللا منطقى هذا وتضسيسع فى رئين 
.أجراسن بعيدة يسكن اثتيها .. تنضيع مع أعمائها ولهثات أيامها 


تلااح >ا-ام © 1011م 


4 7:١ ل‎ 


اللقية ن ا حكنة فديو وغيف أن م تودعها هذه الليلة .. سسنة 
خكاملة طويلة بتعداد ساعاتها ودقاتنيا د سلة حرفت فيه المقادة 
والالم يي _نذوقت منها الرضا والغضب .. عاشتها لحظات حلوة”' 
هائثة وراياما قاحلة عطاس .. كل هذا عرفته وتذوقته وعاثتته وألان 
ايحق لها أن /تفرح وتمرح ؟.. اتفرح للسعادة التى مرت عليها.. 
سحابة صيأهكي. اتمرح لالم الذى خلق منها انسانة مسقرطة فى 
ا التو حي لم ال ا ا 
الرائعة التى نذوقتق ويغلفت فى حلقها حنظلا لا يضيع ؟.. أشياء كثيرة 
وكبيرة عرفتها طيلة اياقبتلك السنة . ب نكيف طوس لكل هذا .د الداع 
شن لدييا آلا اللوعة واؤجرتة .. أما هذا المئون الصاخب قلا 
تعرقف له سييا .. 

وتفتح عينيها قليلا على/انيغام هادئة تبدلت .. وتفرس نظراتها 
فى الاجساد المتلاحمة .. تراهم كتتاذمقين فى أيتساماتهم المزيئةً هذه ؟ 
تراهم يحسون بهذ! السرور وبهذة النشوة فملا 7.5" 

و ل اا كي 
أين هو الان بين تلك الجموع البشرية #"وتقتفينظرتها عليه يعائنق 
زوجة صديقه وير أتصها .. وتبتسم بأسي«#هوود .. من الطبيعسى 
دائما أن يراقص هذه المراة .. يستلطنها ويأاخدييها فى تعداد من يعجبه 
من ألنساء » لكنها تحمل ارقم الاول دأثما لاننلوة) ألغوية التى تكسبها 
من عينيها والابتسامة المتلونة بدقء على شفتيها(والجسد المتعاطف 
الذى يرتمى عليه بتكاسل واستسلام مطلق . 

وحشة غريبة ووحدة قاتلة تسبح فيهما فى وتئتها هذه أم. حتى 
فى هذه الليلة المميزة من العام كله تحس بغريتها .. وتمرغ رأسهسا 
التعب على جدار ألياب كانها تبث فيه شكواها وتفترضه صدر! رحبا 
بحنو عليها ويضم كل افكارها © يلثم جراحها ويهدهد أمانيها فى نبضات 
صادقة تغرد باسمها . . وتمتد يدها وهى مغمضة العينين الى حقيبتها 
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“تلتجىء الى لقافة صديقة تستل منها ما يميت هذا الهم الجاثئم عسلى 
صدرها .. وحين تدخل اللفافة ملجأها بين الشفتين تحسن بنار لاهبة 
تلفح خدهها » فتنتح عينيها السابحتين فى الق دموع خفيفة لتجده امامها 
.مادا بده«ليشعل لها لنافتها . .وتتساءل إعماتها عيا يكون هذا 
الغريب الذى شعر يها © والذى أننرد عن جو الحمى اللاهية التى 
'تلسع “الكل هذه الليلة ؟.. وتيتسم له شاكرة © فيجيبها بعينين 
مغروستين قى وجهها بلا تحيدان عنه .. وتحول وجهها ملتجكئة الى 
الجموع النشرية اللتحروكة الراقصة ١‏ . فيظل فى وقفته بجائيها؛ لفترة» 
ثم يفيب فى خطواث يطيّئة سمعتها رغم الضجيج ويضيع بين ثنايا 
الغرف المزروعة فى البيت الطياخب »© تضمها بوادر خوف فى وحذتها 
١هذه‏ .. تدفن شسنفتيها وكَلكإما4 اللفافة الصديقة .. الوحيدة التى لا 
تفارقها ولا تملها طالما تدفع ليبا ألثين ٠.‏ وزوحها 5 أما دتعت له 
حياتها كلها ثمنا فكان نصيبها الضباع والوحشة .. 

دائما يبحث عن المغريات (!1. دائما يبحث عن لون جديد .. 
دائما يبحث عن كنز مخبىء فى أمزاة اميق أمرأة ٠.٠‏ وهى مشضطوبة 
فى خط مرقوم اسمه ملل » هويته امتلاكة“ءاه 

وتتفرق الجموع الراتصة لتنتشر عايج إلُوائه الحائلة بما لذ 
وطاب من مأكل ومشسرب .. ويغرق فى اذنيها وثين. الكسؤوس .. 
ويتراقص شبح الغريب أمام عينيها يحمل كاسيكا ميق القشراب » 
ويقترب منها . . يقدم لها الواحدة . . نتردد لفترة لأخقأها تذفى حزنها 
ببسمة بعيدة عن أقوارها يزرع فى وجهها وليد أعجات. ,«اثم يبتعد .. 
تلتججصىء الى جرعة من انشراب» ٠‏ وتفادر وقفتها اتبحث# عسن 
زوجها .. فتجده بجانبه المرأة المعهودة .. تقترب من جواره وتدفن 

تمتد يد الغريب اليها بقطعة من التفساح .. ينسل أسى من 
تساؤلها وهى تنظر اليه . .لم يهتم بها ؛ وباصرار مركز .. الرجل 
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الوحيد الذى يحسنى بها هذه الليلة .. تستغرب مرأقيته لها .. وق. 
تلك اللحظة فقط يتذكرها زوجها .. يتذكرها حين يلمس تأرجحها بين 
اخذ قظعةبالتفاح أو رنئضها يلتفت ألى الرجل المجهول حانقا ينظر أليه 
فذر! # هيتكثر عليها بعض تفاحة تقدم"اليها من رجل ما .. 
تمد ندهشكا تأخذها وتشكره . . يسألها زوجها .. من هو ؟.. 
تجيبه (١‏ لاوأعرفه .. 


يلتفنت الى "المرواة “الاخرى بروح مرحة وابتسامة مغرقة فى 
السمادة تعود الانغتام الحالمة تجتذب الجموع البشرية الى الفرفة 
الكبيرة . . مرة ثانية تحد_نفشسها وحيدة ٠١‏ . تزحف قدماها الى مكانها 
بجانب الباب . . يبحث راسف التعب عن صدر حنون يبدد ضياعها 
وصمتها الذى تغرق فيه . . القديتعبت من حديث اعماقها .. الحديث 
الوحيد الذى لا يصمت . . داأئماويناقشها ويحاسبها .. دائيئغ يصنف 
لها البشمر .. دأئما يعذبها .. ذلك الرفيق الوحيد الذى جنته مسن 
حياتها . . يتحرك الجماد لتوقيا ؛4» هذاي ٠‏ يحتذيها صدر الباب .. 
تلصق جسدها عليه برفق خائفة من ثفوؤهامتها .. راسها يتمرغ على 
جموده الصلب .. تحسه لحما دافبًا طريا يحتويها بين ذراعيه .. تنفرد 
عن ضجيج السهرة وتستمر فى رقصة ولقاء مميع#الباب .. تضجر من 
القسوة التى تصافح جسدها .. تشجر .. بتتمني, .٠‏ ولكن ماذا 
تتمنى ؟. . تتمنى الهرب من ذلك الجو . . الهواا يفسند رئتيها .. ماذا 
تعب ؟. . تعب الدخان والتمثيل والتزييف كل وأحد ينثل على مراقصته 
.. يتصنع الابتسامات البلهاء » ويغدق الكلمات |الرؤثينية» التى اعتاد 
ترديدها لكل واحدة تحتويها ذراعاه .. لا تريد ٠.‏ لا تريذا أكيدأا من 
الحاضرين . . لا تتمنى أى أنسان منهم لتراقصه. يبدد وحثللتها ويذيبه 
وحدتها .. مشامرها تسمو كثير! عل ىمشاغرهم .. كلهم كاذبون 
كله مممثلون مخادعون .. تريد الهرب والالتجاء الى غرنة مارغة 
جوها نظيف وجدرانئها صامتة لكنها صادقة ٠‏ , هناك ستغرق مع 
اعماتها فى هدوء وسكينة بعيدة عن جو هذه الليلة المعذية لها والمسلية 
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'لغبرها -. كريد الهرب وحدها تاركة حتى زوجها الساكن بين تعاطف 
يدى المراة الاخرى المغرية التى تمتلكه 5 اما هى فلم تستطع أن 
تمتلكه يوفتا ... لم نستطع أن تنبت فى قلبه حتى سوكة ماتت من ثمائها 
ورده .. الأمبالاة قاتلة يسكبها هذا الزوج بين حناياها دائيا .. 


تدعو هلا يدهالغرد بللرتص . . تتردد لحظة . . يتجول فى اعماتها 
شعور مسعوريلالانتقام .. وممن تنتقم .٠.5‏ من زوج لا يتذكر حتى 
وجودها معه ؟. ؛ مب#إننفسها ؟.. ننسها تأنف هذا التزييف والتملق ٠‏ 
ونجزم ترددها بانصيداع للرقص .. تحتويها ذراعا ذلك. المجهول .. 
يفرتان , بين الجموع التلامعة . ٠.‏ تبتعد يحسدها عن جسده . . لا تريد 
الإلتصاق به .. ومن هوولتسليه ننسها هكذا وبسهولة 00 مرتيية 
دين تسلف اب و د 0 م لها كلت 
مراقصته للفراغ الذى يعذبها لكنةبالنسبة اليها انسان مجهول 
وبعيد .. لا تعرف عنه شيئا حتقل]اولا أسمه . . تعرقه أنه اشسعل لها 
لغافة وقدم لها كأسا وقطعة من التفاح فتط .. يحاول كغيره أن يذيب 
صمتها بأعجاب بدا يتوالد على شفتيه إكلامام واسئلة .٠.‏ تتجامل 
سماعها أى شىء ٠ه‏ دعيد كلماته بهدو ملا يسنالها عمن تكون ١‏ ولم 
هئ وحيدة دائما ؟ ولم الصمت والحزن رفيقاظة 5 ورفيقا عيئيها 
الجميلتين وملامحها الجذابة 5.. تلتجىء الى شلكوتها يمحى الاجابة 
على اشئلتة: .. 


تلتقى نظراتها فجأة بنظرات زوجها .. ترتسمادهشية على وجهه 
وهو يعائق المراهة الاخرى ٠‏ ٠تحسن‏ بسىء من الرضا » الأمه' استطاعت 
أن تزرع فى قلبه الجاف بزرة من الشك والغيرة .. تقودؤاالى وجه 
الرجل المجهول الذى يراقصها .. تجمل وجهها ببسية زائئفة#إ2 يعاود 
تساؤله عن حزئها . . تدير وجهها تبحث عن زوجها ٠.‏ تحس بمراقبته 
لها مع انغماسه فى جوه الخاص الذى يعيشه دائما مع المراة الاخرى 
تنبثق فى اعماتها نقمة لا تعرف مداها .. تتصارع قوى الخير والشر 
فى نفسها . ٠‏ يسبح صدرها بضيق لا يتوقفه ٠٠‏ ضريات قليها تشضعرها 
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بانها لم تخلق لمثل هذا الجو . .لا تستطيع الكذب والتمثيل .. ولا 
تستدليع إنتخلى عن مبادثنها ومثلها . . كانت عرف انها خلقت لائنسان. 
ستحبة ويكبها فقط .. أما أن تعيش هكذا رصيد منزلى. حباتى على. . 
الهامثى 1. كدلة جامدة تتحرك فى البيت» وترافق الزوج جسر! يعيره 
الى السه رأك«9اللجتمعات . . ثم تعود بالبة تخلو من كل ثىء .٠‏ حتى. 
من الحنين لماكانك تتمنا همن دنيا الحب . . هذا ما لا تستطيع احتمائه 
يعد اليوم .. وهذا يمان المجهول الذى يراتصها ما الذى جذبه فيهاا 
. .. هل هى مسح ة(الحزين الى تكسو وجهها ؟.. أم وحدتيا المتلفعةبها 
ام بقايا جمال نسته الايام أي ذهل هلنها أن سند #ر يولم شف 1 
.. لا تربطها بهذا الغْرّيتة آيية معرفة وعاطفة 5.. وزوجها يستمر 
فىاتقان دوره م عالمراة الللعوب . . فلمن تدئع الثمن 5.. حينما وقفت. 
الاننام لاهنة لتعاود الاستمراريقل غمرة لحن آخر تخلصت من مرأقصها 
لتتجه الى ردائها ومحفظتها تتلتقلهما ثائرة حانقة .٠‏ وحين لحق بها 
زوجها مهددا . . من هو ؟.. سأئثر فضيحة كبرى ان اهتم بك ثانية .. 
كانت تودع وجهه بنظرة تساؤل ودهشيةعؤيد المرأة الاخرى تشد يده. 
بدلع واغراء تدعوه للرقص ثانية . ٠.‏ 4 “تطاطف لمن تدعوه نسى ثورته 
فى ارجاء غرفة خالية حتى من زوجته التى«اتجهت إلى باب اللزل. 
الصاخب تغادره لتفتح صدرها للهواء النتى48 وتفتح قليها لامال سنة 
جديدة تولد فى تعائق عقربين طال فرأقهما ٠‏ 


د هاي 
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: هذ! سؤال موسمى » يدور على الالسن فى الاوساط الأدبية 
المعربية كلما آعلنت وكالات الانباء العالمثة-6/بفى كل عام » أسم إديب 
غير عربى ينال تنك الجائزة التى ‏ بالآضافة الى قيمتها المادية 
السخية ‏ لا شك فى قدمتها المعنوية المفذة ٠‏ 
وقد لا يكون مستغربا ‏ قبل محاولة الأجابة على اكسؤال ‏ أن 
لا يثير المثقفون العرب هذا السؤال ضمن نطاق/!نعلم:والعلماء » وأن 
يحصروا أثارته ضمن نطاق الادب والادباء ٠‏ ذلك أن لدى أالعرب 
شعور بالقصور والتخلف فى ميدان العلم » وشعؤر النقظ والندرة 
فى العلماء » وشعور اكيد يكاد يبلغ حد العقدة المرضية بان تتقعوبا 
كثيرة فى هذه الارض قد سبقتهم فى نطاق الملوم الحديلة أمسبقا 
يصعب تجاوزه أو تخطيه » الا بجهد لا بد من الأععجاز فيه ٠.٠‏ بيئما 
هم على العكس يعتقدون أعتقادا موروثا بانهم « تسعب الادب » 
وانهم اهل الفصاحة والمبيئن وارباب الخلق والابداع فى الكلمة » شعرا 
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ونثرا » وان كهم فى دنيا الثقافة والادب تاريخا حافلا » وآن لديهم ادبا 
رائعا وادباء مجيدون» وشعرا رائعا وفعراء مجيدون» أذن ذام - بعد 
كل -هذم#البيينين ‏ ثم تلتفت اليهم لدئة جائزة نوبل » فتحض آيا منهم 
بالحطائزة ؟ 

بعضهم«أشار باصبعه ألى الاستعمار ومدّايراته ٠.‏ والبعض 
قال : « لا بل9أنها الصهيونية ») ٠.٠‏ وقيل : بل السبب أن ادبنا لم 
يترجم الى لفاث بالأمآجم ٠.‏ وقيل : ان التحامل ظاهر والتجنى اكبيد 
لكن الاسباب عديدة لايتحص ٠‏ ولقد يكون من الطريف والمنيد فعلا أن 
يقوم باحث عربى باحضاء مل قيل من أحوبة ٠»‏ وسردها؛ وتمحيصها 
فى. رسالة جامعية .. لكننا فإ/هذه العجانه لا نملك الا أن نقول 
باختصار : لا يوجد أدب عربئ»معاصر يستحق هذه الجائزة ٠.٠.‏ واليكم 
السبب أو الاسباب : 

فنحن لو استعرضنا الادب' العربى المعاصر » بعين موضوعية 
متحررة من التعصب المقومى والافكارا بالثآكنة » لوددنا أنه ادب غير 
أصيل » أدب أقل ما يقال فيه : ١‏ أن“ التأليف نيه ترجمة » والترجمة 
فيه تألعف )+ 

والواقع أن الامة العربية » عندما افآاقثك امن عصور آلظلام 
وكابوس الاستعمار المطويل » وبدات تتحرك أنحوجالتحرر والنسور 
واللثقافة والحضارة » لم تكن مقصرة فى مويدان اعنم فحسب ») بل 
كانت مقصرة فى المدان الذى تأبي الاعتراف بانتفطير فيه _» آلا وهو 
ميدان الادب والثقافة . وربما كان تقصيرها ى هذا المبدآن ابعداوأكبر» 
ومن المؤكد انه اخطر من التقصير فى ميدان العام واشد نأثيرا فى مصبر 
النهضة العربية العامة .. كن ما حال بين عرب أنفرن المشرين وبين 
مجابهة هذه الحقيقة المرة » هو أنهم غارقون ‏ تسعرؤا أم لم 
بشسعروا ‏ ف الوهم التخديرى اللذيذ الذى ينص على 7« أننا استمرار 
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' طبيعى ومشروع لاجدادنا العرب القدماء » وبما آن اتعرب القدماء 
كانوا قد ابدعوا ثروة ادبية مذهلة بفناها واصالتها وجمالها » اذن 
فنحن يعرب اليوم ‏ لا يمكن أن نكون عآحرزين ادبيا أو مقصرين » 
... اسنتنتاج منطقى غريب مبنى على وهم تخديرى لذيذ » ثم ركون 
كس.ول الى اكنثاؤب والنوم» مثل حراس على باب كنز الاجداد. مع إن 
الحارس جاهليعلكك الرغم من آنه ينام على باب كتنر آلفكر. 
والمشكلة كلها تنكصرغق3. ان المدى الزمنى لفعل ١‏ كان » يمتد الى آلف 
سنة او يتجاوزها !1 والمطلوب احداث صدمة كهربائية هائلة تكفى 
لاحداث اليقظة الواعية,الضرورية . 


وسواء تم الاقرار بما نذاهب آليه أم لا » غانه كن الخكابرة عدم 
الاعتراف بأن عرب القرن امسلل » عرب مرحلة المفصل ما بين 
عصور الظلام وبداية التحرك نكو التدرر والنوز » عندما أحتكصوا 
بمنجزات الحضارة المفربية » قد ذهلوا آيما ذهول أمام بنيان آداب 
الفرب الشامخة » وآخذوا اخذ إنجرأظ بم تعرموا عليه من تنك 
الاداب وما لحمسوه من نهضة فكرية رائّمَة > فهنهم من كأن رد فعله 
عاطفيا متعنتا » فقال : « بل عندنا ما هوا أعشتمل واروع واسمى )) 
وتمسك بالتراث القديم بعناد واصرار » وأخذا يحاؤل اآنسج على 
المنوال القديم + فتجاوزه التاريخ ٠٠‏ ومنهم من كان#رد فعله واقعيا 
فسعى لدراسة آداب الغرب والمتعرف على اسباب (إعزه! وأزدهارهاء 
وتحرى ماضيها من قيم ومقومات أصالة » فجرفه انيار دون وعى» 
فاذا به عربى يثائىء بلسان غربى » ثم كان من بعده هذا الفؤاج من 
المقلدين » ألذين ما أسهل ان يمحبوا بقصة فرنسية مثلا » اسم 
بطئتها كوليت »> ( فيؤلفوا » كنا قصلة مماثلة » أسم بطلتها غطومة » 
ويقولون : هاكم آدبا عربيا ٠‏ 1 


2 حا-الثر © اد1أاوانا 


لست أقف عند ظاهرة معيئة فى الادب العربى المعاصر » ولكننى 
اقول أن أهم ظاهرة في هذا النتاج المكرى العربى الذى يجمع حصيلة 
السنين المخمسين الماضية انما هو نتاج غير أصيل ٠.‏ واتابع فأقول : 
أن اهمبظاهرة عجز وافتضاح وتقصير فى هذا الادب هى فى انحرافه 
فى تبار التقليدا » أو فى استمرار أنجرافه فى التيارات الاجنبية » وى 
ضعف سخطلية محاولات غير المقلدين +٠٠‏ مما أدى - كما قأنا اس 
الى وحود آدب ١.‏ الكارئة)) ذه مضاعفكة ٠‏ 2 

فلا هو آد بعؤبى من جهة » ولا هو أدب أجنى من جهة آأخرى 

لا هو نتاج عربى) خائص بقرام الأجنبى فيتعرف من خلاله 
على الانسان العربى » 9 هؤانتاج اجنبى خائص يقراه الادنسان 
العربى بلفته فيتعرف من خلاله على حال اوانك الأجانب ٠‏ 

أذ أن آدباء العربية المعاتشرين انمأ ١(‏ يترحمون ») حين 
«ليؤلفون») .. ذاك لانهم يؤلفون والنموذج المثالى الاجنبى ‏ الذى 
بهرهم - يظل مسيطرا على أفكارهم اؤسوهم بل ومفرداتهم وتعابيرهم 
ى كثير من الاحيان » مثل كابوس لا”يمكن النحرر منه .٠.٠‏ انهم 
يؤلفون ‏ يبدعون » يبتكرون » يخلقون »يوق !لذهن مخطط غريب » 
وقيم غرسة » وهموم غريبة » واهداف مسنغلكة /) 4700 550010 
هى حصيلة الانبهار المتواصل آمام روائع النمِؤذجي المثائى الاجنبى 
*.. وبعضهم يزيد آلطين بلة بآن يعجن هذا اأطلين؛ بطحين اتتراث 
العربى القديم : اسلوبا وقيما ٠‏ وعليك بعد ذلك آنا تتذؤق الرغيف 
الهجين » وان تستمتع بمضغه » وان تقول : ما أئذ وامنع(ه 

مع انك لن تطيق ثسيئا من ذلك ٠‏ لان أأنتاج الذى بين يديك 
ممسوخ مشوه . فهو ترجمة وليم ىتآليفا ٠٠‏ وم؟ اصدق أن نستئكر 
هنا قول شارل ديكنز : « أن آلهموم المستعملة » كالثياب المستعملة » 
يسهل ارتداؤها ونزعها فى آن واحد ) .٠‏ وآدب عرب أليوم » مثل 


لود« الح>ا-احم © (101121ما 


غن عرب اليوم » مثل مخلفات الجيشس الاجنبى ٠‏ لكنها مخلفات من نوج 
آخر : انها هموم الانسان واهتمامانه » موضوع الادب ابدا +٠٠‏ فنحن 
ندرس هموم الاخرين فى كتب الاخرين ٠‏ وتعجبدا بل وتسحرنا قدرة 
الاخريلن الرائعة عنى عرض همومهم والتعريف بانسانهم ٠‏ فنتناول 
نحن هذه الهم ونتبناها » ثم نعيد عرضها عرضا سيئا » ونقول : 
هاكم أنسئانتا ٠‏ 


ثم ان ادبانا ألعؤبية » فى اللوقت ذانه » لا يكتفون بآخضى فى 


: . هذا الضلال + د لانج#اميمارسون ضلذلة آخر ند يدول سنوإت غديدة 


أخرى دون ايجاد بيئةاعصرية صالحة لازدهار أدب عربى أصيل» قادر 
على مضاهاة الآداب العالمية الاخرى » وذلك عندما يرتكب ادباؤنا 
خطينة ( المتأليف » من خلال عماية «الترجمة» ... أى عندما يتقدم 
الواحد منه ملاداء مهمة خطيرةبواكليئة » الا ومى مهمة تعريفنا بعيون 
الادب المعالمى وأهم آثاره » فيطقلى نفسه حرية نصرف لا حد لها : 
فى اختيار الالفاظ والمفردات » وق الحذف والتلخيص » وف الصياغة 
واسلوب العرض » وف نعريب اللغة انقريبا جاعليا أن امكن » حتى 
يقد مكنا صورة عربية للاصل الاجنبى » بيتها وبين ذلك الاصل اكثر مما 
بين تمثال ١‏ المفكر ) كرودان وبين دمية من وحسل صنعها على 
نموذج ذلك المتمنال طفل ينهو ٠.٠١‏ 

آأذن ففى رآينا أن أدب عرب أليوم لم ينل جائزة توبل لانه حتسى 
الان ادب غير ذى اصالة » غير ذى شخصية » ادال ,مكروف » خال 
من القيم الكتى تفرض نفسها على الثقافة آنعالمية ٠‏ 

اما الأدعاءات العجيبة التى تصدر عن النعصيين س وهم 
يتثاءبون فى دوامة من الكسل اللذيذ م على انها حجج منطقية كافية 
للاقناع بأن اهم سبب فى حرمان ادب العرب من جائزة نوبل > كامن ى 
جهل الاجانب بأدبنا » وأن «هناك اعمالا روائية عربدة ناجحة تستطيع 
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ان تضاهى كثيرا من النماذج العامة لو اتيحت لها ترجمة رائعة +٠‏ 
لكن ادبنا لا يزال حبيس الاقكيمية » ولم يطرق بعد الافاق العالميسة 
الرحية. لدؤالثى دوره ف النعريف بتطورأتنا وآهتمامائنا » ٠٠‏ اقول + 
إما هذا الأدحاء العجيب ‏ وآمثاله ‏ فمرفوض بادلة الواقع الدامغ. 
اذ انه لا ينرظة) الا ما هو اهل كلترجمة ٠‏ وها أن مكتبات الغرب 
مليئة بما ترجمه انام الغرب من كنوز الادب العربى النديم ٠٠‏ وها 
أن الاوساط الفلاللنية/ألغربية » بعد أن تجاوزت كيركفارد وهيدجر 
وسارتر » نبشت المتضوف العربى الشامخ ( محبى ألدين بن العربى )) 
من قبر النسبان » ووضعتة تحت احدت الاضواءاء وها أن كنب أبن 
العربى وتآليعه وآثاره تنلاهم اليوم على بطاق واسع فى أكثر من يلد 
أوربى ٠.١‏ يترجمونها لانها ذابثا فيمة » ولان الامل فيها أن نجيب 
على اسئلة كنيرة لا تزال محورٌ الاهتمامات الفكربة ٠‏ 

٠ ولمسفسيك‎ 

فقد يصح ان نطرح المشكلة على” نكو آخر هنقول : ينال عربى 
جائزة نوبل عندما يقدم عرب اليوم لحضيناةا اذيوم ادبا من مسنوى 
الاداب التى تئال تلك الجائزة ٠‏ 


لماح >ا-ام © 01011631 


أوأدوعوة للرياح » 
ا عبد السلام الزيتوثى ذٍ 


ثورى أقاذفة الغفسار ودمس ان حتى الصباح 
وتمردى وارغى كثورة يانس داميظئ الجراح 
فحدائق الزيتون قد نسامت مخظبه إالبضاح 
آوراقها صفر لوت جيدا ودثرها وت ماح 


مرى على التل الحزين وتلعة الحقل المدانا 
وأذرى عروقك والعقى عن كرمنا بعض الغبار 
زفسى الى الصمت الحديث وخبرى اهل الديار 
كى يستروا! نعس الخريف ويوقدوا فى الساح نسار 
أنشودة الاعصار [وقع غنوة بعد احتضار 


طهماالح>ا-لم © 121أواما 


حاذى الذرى فالذروة الكبرى تحن الى الزفيف 
إوتمرذتى عملاقة تهمسى على الحقل التديسف 
انكف عشعششى فى الربى قزما بدالا يستخيف 
وألبكبل الفريد مل ميوعسة الصست الوريف 
نتئتالتتهول الدوح أن هادنتها هذا الخريسف 


مكناس - عبد السلام الزيتوتى 


]اح >ا-ام © 101201ما 


لس الذي يشرب النغم 


5 وأرتمى على الآرض وسط الجموع الدائرية يتبرغ ف 
التراب ويتبرغ فيه . لقد سحرته ألحان بالتشيابة الصفراء النى عزفت 
. مزق ششميئا منها »2 من كم قميصه وتحت أبطه الكثير الكمعر ذى الرائحة 
النتئة » وشيئا فشيئا 4 عندما أخذ اللحن يستغيد, ظهوره من جديد» 
على يدى العازف الواقف »© بدا يقف يمهل علوي طلأنيه المرتعشتين 
شخص أسود أخذ يشده من ذراعيه ليوقفه وقفة تتناسيب ميع رقصه 
القادم » ثم تركه بعد ذلك يتدبر «#قضيته» وحده © وبداا العف . 

أن لحن الشثسبابة ثسىء خطير ٠‏ 
وسار فى غيدوبة تامة © كان فأتحا فمه الضيسق ذآ الإسنان 
السفراء يتشرب الإنغام من يد الرجل ذى الجلباب الرمادى » كان 


هذا الاخير ينفخ بشيابته دإخل فمه »© وكان يفعل ذلك بجهد »© حتى 
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لا يبقتى مجال للشمك »© وكانت الدائرة البكرية المختلفة الاعمار تنظر 
ماند هاس واعحاب : ضارب الدف الاسمر الذى كان يطلق انغايا 
خافتة من حنجرته المبحوحة بشرب الشاى الكثير دوما » يجب ان 
يغعل لألك اكيّا يسير ضربه على الدف الى جانب نغمات الشبابة » 
حيث تزداذ تكوسعا واشتدادأ قويا كلما احدحث الراقص »© برجليه 
الحافيتين التوتتيختين : دكات ودكات 1 كان الراتقص يرجع السى 
الوراء ليعيد اللأقى بطريقة اولية » يبقى خلالها سائرا بخطوات 
متتابعة حتى يمل ,تاكبئى ضارب الدف الذى كان يجلس الترنصاء » 
لقد إضحى الراتصرثالا .يكتفى بذلك » ولكنه » يعد لحظات » اذ 
يلطم وجهه المرشح عَرْكا#كنيه العريضة © بل لقد نزع من خاصرقه 
حزام سرواله البنى وتشتتراع يعن وعى ظاهر » يضسرب وجهه 
بسياطات قوية : كان ذلك حول عينيه الحمراوين وانفه المنقط كبيض 
لديك رومى » ونمه وكل دائرة اسه التى هى عديمة الكبر فى المحيط 
كان ينتقم لئنئسه من نفسه » 'وآاذ.يخب الاسترسال © كان يتكسىء 
يكتفه على عازف الشباية القصبيئة مئل_ قصب المروج ٠‏ وكان يبتسم 
بازدراء » وكان العازف يلبى طلبه التيِايَتِ الممثل فى تحريك اراس 
والذقن »© أن الراقص يحب كثرة الانغام-المكررة © والعازف ئفسه 
يعرف لماذا اتكأ عليه لذا » كان يدخل ذيل شتظابته الصغراء فى حلقومه 
الجاف. ويأخ ذينفخ بجهد > ويداه القابضتان«الكيباية معلقتان فى 
الهواء » ولكن فجاة © ما ليث ضارب الدف الاسنسير أن سارع فى 
الضرب والغناء » كان يحب أن ينتهى سريعا » فان الثشسمس الخذت 
تختفى وراء الافق » وكان » مع ذلك ؛ ملاحتا ضلرلله بتلغمات الشيابة 
التى كانت هى الاخرىي تسر ع ودك الرحلين اللتين» كان “صاحيهيا 
يلوح بيده فى الهواء مناديا شيئا ما ؛ شبحا ما ة 


غ366 


الدائرة الدرية تندهششى : كيف يعتل أن يفعل المرء مثل هذا ؟ 
أوأه ...ا ويستمر الرأقصس معيدا ضرب وجهه بالحزام يا 


1ل كلحاك © 101121نا 


يا للفظاعة ! ويندهشش تلاميذ صغار وقفوا منذ هنيهة . سوف يحلمون 
بذلك فى الليل » سوف يقفزون من الفراشس أو يتبولون ! وتد يفعل 
مثلهم بعض النساء الحوامل أثلواتى حوان الان وجوههن وهن ينقززن 
كن يولوانهقامن ماضيات ! اما اللوانى تمودن على رؤية ما أمامين. 
نتيجة وجرلاهنيدويا هنك © فقد بئين حتى نهاية الفنصل الاآول من 
هذه «البروفة»جالثوسيقية ألتى سقط سحيتها هذآ الرأاقص المنبطح 
على الارض والتتصاق”الابيضشس مش زيد البحر الملفوظ متتاثر حون 
جوأنب فمه العديم ,الشارب ؛ كان مثل شهيد ٠‏ 
ْ د د بو 

أن هذا شىء لا يحتثل © انه فظيع , 

كيف تتصور أنه ينمل ذاك » هل يكون فى حالة الاذوعى ؟ 

من يدرى » ريما فى حالة#اللاوعى . أن نكل بسيكولودينه ٠‏ 

ع انا نفسى أكره اللاوعى ٠‏ يجب أن يفرق المرء بينهييا» 

والافضل له إن يكون .يقظا مهرثا كان تصرقفه 

أوه 4 لماذأ: تقصد هخرويد ؟ 

ولكن 4 لاذا هذل الرقص الجنونى؛؟ 

يقال أنه حنين الى البدائية المهجور 4 #ان الانسان إخنذ 

يتسلى بذلك . انظر الرسمم الحديث #: 

أن كل البدويين عندنا يعشقون هذا الرقص #6الويوجد البعض 
منهم من يأكل صفائح ألتين الاعجبى الملاى بالشوك؟ الذق فى حجم 

صحيم 5 

أجل » بالتأكيد » أنا نفسى رايت ذلك فى مدن الجنوب 

2 تقو .. يلعن دين .. يخ .. 4 [آه 4 قل لى : الا يمكن 


اتبار هذه العادة ؟ 


وما الج>ا-ام © 0101631 

8 سه 

بماذا » انها جد قديمة » والقضية تكمن فى أقبار اصحايها 

س الواقع ان هذا كثير 

بم واكثر منه ان ينعت بالثولكلور 

حد أنها لعبة مزيفة 

يحب_أعادة التاريخ 

ل[ كشييؤي 5 

برؤية' ومظطع' العالم من جديد 

وهذا القالي 5 

2س أنه مزيف ©6يأننا لام نرى سموى سطحياته 

2١ 4 حعانن‎ 

ب يجب تعليم الانسان 

باسحل 

اننا ما زلنا متشبتين بالألهة التى انتفى عهدها 

الانسان فى حاجة الى خبز 

وهذا ما جعل هؤلاء يفعلون ذلك 

ب انا اكره اللاوعى 

دوانا لحب لوعي 

واأنا كذلك 


واذن يجب ان ننشره حتى يعم البشمن 
-_ وداعا 
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وت 


عندما انتهى العازف الطويل من طلب المل » من مند الدائرة 
البشرية » اخذ يدعو لها بجلب الرزق » ثم ختم ذلك بقراءة الفاتحة» 
والاحجام ب“إالقد ارتمى كل وأحد يتمرغ »© وأحْذ ينتفضى ونتمطط بجهد 
من العازف »(9اعينهم مغمضة ؛ أن يتابع العزف الذى بداه » ان 
ايا منهم لا يمكن أن خوج من وسط الدائرة البشرية دون أن. يشيع 
أذنأه © وهم أنخسهم 6 يعرفون ذلك ءََ لكتهم يست سي ون العزف 
المسترسسل : أي أن ضازب _الذف ما زأل معد لم يضرب + اتراه كان 
يفش ؟ : كان يحرق أورأقا كثيرة تحت الدف كيما يسمسع له »© ىق 
الدداية » رنين جميل يترك صلدوقانانويا » وكان الاشخاص الذين 
سقطوأ برهة مأ زالوآ يترنحوق!؛ كانوا يعتجون فى الداذل » 
وكانوآأ يدون كسكيرين من غرط الترنئح 6 وكان العازف يحصاول» 
عبثا أن يسعتقهم بأن كان يقترب منوم ويعزفه لهم قليلا » وذلك 
ريثما يتهيأللعمل ضارب ألدف . أما الدَائرّة البشرية » ألتى أخذ 
افرأدها يقلون © فقذ كانيت تفتلر بدأية هذه الرحلة الاخيرة © كان 
فى يتينها إنه لا بد من معرفة ذلك © وبعد لحظةيء أتطلق ضصارب 
الدف يتكلم ويضرب فى ننفسن الواقت ؟ لتد بدآ »كان يغنى © وكان 
يضرب »© وقد تبعه المازف الطويل ويدآه كالعادة40 معلقتان فى 
أنهواء قابضتين الشيابة القصبية © واخذ الاشخاصالثلاة:_يتحركون» 
لقد تعانقوا كلهم وأخذو! يرفعون أرجلهم ببطء » لكن بلا نظنام” » كان 
رقصهم بدائيا لا طعم فيه » وكان أحدهم يدمدم بكلمات فامضة غيسر 
مفهومة . وكان أحيانا يصرخ »© ويزعق بعنئف © كان ينادى شيا 
ما » شليحا ما © واستمر الضرب والعزف يسيران © كان غيسار 


211 -اخم © 0101621 


وكانوا مرشحين عرقا كثيرا »© وكانت اتمصتهم مبللة © كانوا يحبون. 
أن يبدو كذلك © وقد أسرعوأ فى دك الآرض حين ابرع العازف 
وضاربجالدف معا © ينهيان المرحلة © كان الئلاثئة مثل أحصنة هاربة 
استمديه شحابها . وكاتوا يدمديون 6 وكاتعطاف سيارة فى محل مأ» 
سكت فظأة /العازف وضارب الدف ©» وسقط الاشخاصه الثلائة 
يتمرغون فبالترااب »© كانت الشمس آخذة فى الاختفاء خلف الافق ه 
وكان الظلام اخذييوحف » وقد أراد العازف أن يطلب المال مرة آأخرى» 
لكن الدائرة البثطايّةوافرنقعت وتركته وحده يصيح » فطلبه 
من صاحبه .أن يتوم .وزالتلق أخذ يغزو .وجهه » فيما بقى الراقصون 
الثلائة يتمرغون © وحين كانا يسيرأآن »> سمعا لوم أحد الحضور : 

ولكن ؛ حرام »2 لماذا لا تضريان لهما ؟ 

فقال العازف ووجهه مقطبا * 

هل يعطينا رقصهيا ُبَرَ! .' أئنا بحاجة الي خبز' ٠‏ 

وسكت ثم أضاف : 

عندما أردنا أن نطلب مالا رتم )» اكملوا لهم انتم وكان» 
يسيران »© وكان السخص يتبعهما بنظطرّاتة » اما الثلائة الذين ظطللو1 
يتمرغون »© فقد تحلق حولهم بعض الاطنال!اء 


البيضاء * ادريتل هلاك الذخورى 


31> ا- ام © 0101631 


( الى الانسةاح هه مع تقديسرى ) 


0 
ابزاعيم بوعلو 


مئبسط به شجرة فريدة 

حوالى أربعة او خمسة فتيات يقفن تحت الشجرة للايلتراحة» 
وقد وضمعن أمامهن حرات الاعء. 
الفتيات ( فى لغط : ) ٠‏ 
لنكسر الجرات التى بين ايدينا 


م11 ا- احم © 0101121 


لاتهسا تت كا 

لانهات ا 

تعبالتسن عونا لنتحصرر .. 

الشلافة البعيدة ألتى نقطعها كل يوم عدة مرات 

يلزم ان تختفى ٠‏ 

والزمن الطويل 57 الماء 

من المكاري«البعنك 3 

ا ان 0 

لتبق ف ل عقولا نرعيى طيورنا ورّرعنا . 

لنكبر هاته الحرات » 

فقد أضجرتفا 

وعنين نا اليأسن © 

وكين احاينا فيك نه الكل !1 

( تبدو أمهاتهبن من بعيد) 

اذا صيرنا قستغدو مثل أمهاتنا ٠٠‏ 

أآأيام عهرغن تضينها فى جلب الماء من ط[لهة البعيدة 6. 
طفولتنا قضيئاها على ظهورهن » 

والجرات فوق رؤّوسهن 

تسيل عليئا منها قطرات الماع 

يلزم ان نكسر الجرات 

ئلا نفدو مثلهن 
الامهات ( وقد وضعن جراتهن انون لا ( 
سحلدن بساينات 

قشمس الضحى أخذت تتوسط السماء » 

هيا أسرعن. 


تلااح >ا-ام © 10121ما 


--89 لم 


أالفتيات ( لا يحبن : )1 ٠.٠.‏ 
| الامهات : 
طاذ أايهور فى رؤوسكن الصغيرة ...11 
نظراتكن أصبحت ثابتة »© | 
0 وعلت وجوهكن الشاحية علابات الغضب 4 
يلز مأنيتتتهجن 
فأيام السبا لر#تعرفنا مرتين .. 
آلفتبات : 
اننا نفكر فى المسشتقبل 
الأمهات ٠:‏ 
ا اتركن المستقبل للمستقبق 
الفتسات : 
ا 0 
لننبقى فى حقولئنا!ا 
الامهات ( بغضب : ) 4 
إى تفكير بليد هذا ..؟!1 
حقولنا ستحف 
حيو اناتنا ستموت و 
ستفنى كلنا اذا لم يكن لتنا ماء 
وك لحلب الماع 
لايد من تضحيات ليا 


3 
٠ 


الت >ا-ام © 0101631 
0 ال ٠ ١‏ د 
لقدادركنا ذلك جيدا 
وادركتا ؛ أيضا » أن مستقيلنا لن يختلف عما انتم فليه الان . 
الاللماك : 
وماذاا فى استطاعتكن أن تصتعن 


لنيث ونحن صغيرات فذلاً كاحسن . 
الامهات : ١‏ 
لا تقلن ذلك و 
ها هم آباؤؤكن قادمون 
أرفعن جراتكن 
واسرعن فى العودة .. 
هيا سرعن. 
:ألفتبساتٍ ( لا يتحركن : ) 
له .ى. لا 
الامهات : 
رحماكن ل ذا رحماكن » ©» 
لا تغضبين آباعكن 00 
هيا وه أسمرعن 0-0-7 


ين 010112 


الاساء ( يضعون معاولهم جانيا » ويمسكون بالجرات بة يشربيون منها ٠‏ ) 
ماؤكن العذب يذهب الفعطشن 
ويعيد ف االحياة 
ما اإعظيم عملكن 
لكنخ منهحا ألف شكر . 

: الامهات : 

1 هنيثا , . بهنبكا . 

ّْ حياتكم, اع ا يهادينا 
نحن لها أبمأسوة 

الابساء : 
ماللصغيرات مطرقات 18 
هل هناك من شسىء يردن#قوله 8 

الامهات : 
لا.. لاشىء 
أنهن يسترحن قبل أن يواصلن السيزا ٠‏ 
ألفتيات : 

. لن نسيسر خطوة ثانية 
نحو ألغصب 
نحو الهاوية .. 
لتد قررنا كسر ألجرات . 

الآباء (فى استغراب :) 
لى كلام هذا . .؟! 
لاشك انكن حمقاوات 
لوقه 
كن ... احنا ما تلن ؟ 


مدي ع مكنيد ين 


5 


تلااح >ا-الم © 10121ما 
92 عه 


آلفتنات : 
نعم. 
الآقياء: 
يذنزا . . ؟ 
الفتيسلات : 
لتد جأهينا هذا انسل 
لسنا بكيوٌ انيات وه 
لم نتعود سماع كلام مثل هذا وم 
وينبغى الا ترددن؛ مرة اخرى 
وان فعلتن فسيكوق مُصيركن الجلد .. 
الامهات ( فى استرحلل : ) 
أصفحوا عتهن فهن حمقاو أيقضي. 
وأتركوا لنا لمرهى ٠:‏ 
الآبساء ( يرفعون معاولهم محاولين الانصراف 
حسكا ذه سترق ٠١‏ 
الفتيات : 
ولن ثملاها بعد اليوم ماءا 
ولكم ان تفعلوا بنا ما تشماعون 


)م( 


121 >ا-اظ © 101121ما 


الآبساء: 

هكذا اذن .. ة 

١‏ تهون داحية + جنا كو حقو فاون لزاى + كما يليو ان 
يقتزبوأ هن بناتهسم : ) 

هل مهن العزم على الا تجلنسن الماء .. 5 
إلفتيات : : : 
أحسحل : 
الآباعءم: 

وتتركن أمهاتك ل نالتجدهن فى عصذاب ؟ 
الفتيات : 7 

| ليكسرن جراتهن ايفضا .. 
الآباء: 

والماء .. #. 

من اين للابالماء .. ؟ 
ألفتيات : 

للحفر ثرا 

كما للاخرين آبارا 

أليس تحتئنا ماء .. 5 
الأمهات : 

الاتدمون حفروا 

الآبساء: 

وكثيرون متناحفرواً 0 . 

حفروا مرارا » فلم يصلوا الى مساءٌ .. 
الفتيات : 

اعيدو كلكم الحفر مرة أخرى 


مهد تلحكا-اح وهأ أوزم 


اعيدوه حتى. ينبع الماء 
وسيتيع الماع .. 
الآباء:. 
افووالان فعجلن بالعودة .. 
الفتيات : 
6 
قبل ذلك ؛بنؤيد منكم كلمة الشرف ... 
الامهات : 
استحييبن ياييقات .. 
الأباء : (يتسمون : ) 
ستجمسع سكان التقرية 
وسنعرض عليهم رفبتكلتن » 0 
لكسن منا كثمة الشرف”. 
ألفتيات ( مبتهجات : ) 
شكرا.. شكرا 
ماذا يريد المشعوذ منا 00 
أنه يتحه نحوتا ., 
( المشعوذ يشير لهن بيده ) 
الآباء: 


1 ا -ام © 0101631 
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الشصوذ : 
فيم اجتماعم ؟ 
الآبطاءة: 
مأذا الي9ههد . . ؟ 
5 0 
أنا اكول لننهكيدائها : . 
اذااما ايناس 
فمانى ذلك الا ضررهم . 
اخبرونى في رِ وهم تتحدقسون 
اظهر لكسم أنكم قلي #خطما :. 
الآبالء: 1 
ومن أين عليت . 
المشعوثذ : 
علده يشية اعون ؟ 
تفكير الانسان الوحيسد 


الآبساء: 

لتد اخشآت هذه امرة .. 
الشعوذ : 

لمانا ؟ 

الآبياعء: 

لم نكن نفكصر فى شىءم 
المشعوذ: ٠‏ 

من ملدة طويلة 


مجمطألحكا-اى © (0101621] 
حرقو هه 
وتيا اراكم تتحاورون 


وكل حوار ينتهى بنتيجة 


فيه هلاكها 

وهى لا.تتدرى 
الامهات : 

لقد نكرن] ؛#الكئير بثر 6. 
اللسعوذ : 

أرأيتم !1 

لقد أخذتم تعملون علئ#ملاككم 
الآيباعء: 

لمذاة 
المشمعوذ : 


الم تعلموا أن بالترية مدة اباو 
شرع من قبلكم فى حفرها وللمايتمها؟ة 
الآبياء: 
المكوانوية | : 
المشعوذ :. 
لآنه محظور على هذه القرية ان تكون لو 3# يه فار .. 
الاتديسون حفروأ 
فأصابتهم اللعنة ©» ولم يتمواأ حفرهم . 
الآباعء: 
ولكثنا سئحفسر ميرة اخرى .. 
المشسعوذ: : 
ولذا؟ 
الآباء: 2 . 
حتى لا يتعرض بناتنا © وزوجاتنا للفصب 


لهاالة»- ام © لهأأواما . 


وحتى ندرك أثنا أحياء 
نستطيع أن نقوم بشىء ٠.‏ 
المسعوذ: 


انكم لزثاأتتينوا الحفير 
لان كل من سيئرل البثسر 
سيموولك .. 


ستموتون يجميّعا . . الواحد بعد الاخر » 
ان فى حقر البئيس 'ملاككلم 
الجميع: : 

ومع ذلك ستحفرها 

وليس بمستطيع كناك 

أن يتنبا » بعد اليوم » بمصيرنا .. 

أننا جميعا نشمعر بالماء يجراقٌ من .تحتنا 
غير ان الخوف 

الخوف مسن الاوهام 

كان يمذعنا مسن الحفسر 

أما الان فسنعيل على حفرها . 
ستحفر كلنا . . البئر .. البئر العميتتج 
المسعوذ: 

لن ينفعكم صياحكم .. 

. أئتم واهيون 0-00 

أنتم وأهيون .. 

أن فيكم من لا يزال يحخاف 

أن فيكم من لا يزال يتردد 


1 
« 
6م 


طهمنتلح>ا-اى ©0191 


لائنا سنتتل الخوف 

سئقتل التردد 

وسنشرب ماشا 

ابذاء الذى تعبنا من احله 

والذئإذهب ضحيته من سبقوئا . 

المنسعوث (هوهقهورا :) 

سترى .8 سلثريق ٠٠‏ 

(ينصرف ©) 

سرون .٠.‏ سنترون ٠‏ 
الآإسساء: 

لنشتغل الآن » 
وعئد المساع 

ستجمم القزية : 


( ينترقسون ) 
لوحة ثانية : 


عند هضبة بالترية 
عدد كبير من الناس بأيديهم قناديل يداعب ضوءها النسيم. 

الحماعة : 

فيلم اجتماعئتنا؟ 
الآباءم: 

لننتظر قليلا ليقدم المتأخرون . 
الجماعة : 

أن مسن يتأخر لا يهتم بجماعتتا 

ولن يدلى بأى رأى .. 


]ل >ا- الم © 0101631 
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الآبساء : 
اذن لنشمرع فى العمل : 
فى صباح هذا اليوم 
٠‏ بناتيشا رفضن العيل 
واحببكين كسر الجسرات 
واتترحيّا حفر الآبار .. 
الجماعة : 
ماذا .. ؟ ! ملأؤاجا» ؟ ! 
الآيباء: 1 
تعم .. حفر الابأنء.. 
الجماعسة : 
وبماذ! اجيتموهمن 5 
الاياء : 
الراى للحمي 
لا بد ان تنظر القرية فى ذلك .. 
ومن اجل هذا اجتماعنا .. 
الجماعة : 
كان ينزم أن تمنعوهن من التفكير فى حنر البئقًٌا. 
وتذكروهن بان آباشا 
وآباء آبائنا 
وآباء آباء آبائنا 
كانوا يجلبون الماء 
الاباء : 
وان كنا وائقين بآنه يوجد تحتنب؟ ماء .. 
والجميع يدرك ان الماء ليس بعيدا متا . . 


221 >ا- ام © 0101631 
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الجماعة : 
ولتسك سر ماه 
الاذاجواسلاقنا لم يقكروا فى حفر البئر 5 
لا خطتك ,أن لهسم سراآأ 
الاباء: 
ومضوا 
مما ينيد أن ليسرج لهم أسبرار 
والا لاخبرونا بهيدا قبل ان يمضوا . 
الحماعة :. 
الآباء: 
الحماعة : 
ولم تكن لهسم آبسار 
ولكن ؛ متنا من تسرع فى حفمر الليتشير 
ولميتمها .. 
الابساء : 


ف 


مود تاحكا-ام © لهأأوزم 
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الجماعة : 
وماذآ ستصتنع بناتنا طيلة النهار 5 


تقررون أمورا كثيرة فى غقبتنا 
من غير ان قأخذو! «اتييلر. 
:ألبيفات : م 
متى كنا ناخذ باراء التسامحيق! 
لائنا نحن اللائى عرفنا الغصب 
عبرقناالتسصب ٠‏ 
الآباء ( للينات : ) 
لقد ابلغئا الجماعة رغبتكن 
وسنتداول فى شأنها 
هيا .. اذهين ألان بعيدا ..ى 
مدن عباتي عق مه 
أخبرتاكن بها. 
البنات ( وعن ينصرفن * ) 
لنا ثقة هب 
لقد أخذتم تتفهمون مشاكلتا .م 
( يتصرفن ) 


طحطذتلحكا-ام © لوأزوتم 


3 ل 5 


الجمامة : هذه وقاحة .. 
المرآة ليس لها راى 
الللئياة كانلشاأة : 
يكبيوان تسير 
حيثي اشيبار عليها الراعى 
الاباء”: 
راعينا العقشظل 
والعقل وح-لدم الذى بهديه نسير 
ألا تعتقدون بأن لهملن' عقلا ..؟ 
الحماعة : : 
ومن عه ناخعة 0 ون سناد ؟ 
ومتتى كنا دفكر فى حقثر بئين 
ان هذا خروج عن الالوفة.. عن التقاليد . 
الاناء : ْ ش 
لنفكر جديا فى الموضوع 
نحن دائما نسمع باغقصاب بناتنا 
لماذا لا نرجع الى السبيل السوى 
قتفكر فى امرهن قليلا 
الجماعة : 
ولكنهن الان يرفضن العمل .٠.‏ 
يرفضن جلب الماء 
نفنقكر جديافى الموضوع. 
انهن يعلن بذلك خروجهن عن تقاليد القرية 
وينبغى أن نؤدبهن . 
الآبلوة ١.202‏ 
ليكن ذلك م 


لهل الق>ا-لم © لهأأواما 


“بيد أنه لا يد من أن تفكسر : 
من منالا يتذكر فى صباه 
أمه التى كانت تتعب أبامسه 
فيتحسطلرز » وينتظكر أن يكبسر 
ليخف هق نمنها الآلم . 
وامبانن يوز 
ألم يكن ينتظرئقا ان تكسسو 
لكى نبعد عنهنج«التعب ؟. 
ولكن ما ذا ترانظًا صنعتا 
تركتاهن فى حالتهين 
يتألمن .. يتعين ٠م‏ 
الجماعمة : 
وما دامت أمهاتنا قذ.ادين ([أجبهشن 
فلماذا هؤلاء يردن التخلى مله 
يلزم أن يتعسن هن الاخريسات: 
الآباعم: ٠‏ 
لوبان: :12 تمان با : 
يكفى أن كون قساة مع أمهاتنا 0 
ولا نتمادى فى الخلا 
ولتصلح الخطأ مرة واحدة والى الابد 
ولتحفبر البثر 
الى ان ينيع الماء . 
ولا نترك فرصة المشعوذين 
ليخططوا مستتيلئنا 535 
ويستهزئوا منا كلما راونا نتداول فى شؤونتسا 
وحتى لا نتركهم يتؤلون : 


ألتما اح > اكوم 6 1ح ]101ما 


رأى الجيامة خاطىء 
يقودها الى الهسلاك . 
وحتى لا نترك جيرانتنا 
يضلككون من أجتماعنا اذا ما انتهى الى الفشل .. 
الجماغة؛(اتنتحى ناحية . . يسمع لغطهم الصاخب وهم يتناقشون * » 
الحمقق 0ه الابياعمء 527 البئسر . 
الجيران «#زليئر . . المشعوذون .. 
البنات لاء اقول .. البهائم .٠.‏ 
نحن .. المساءا. . جميعتا ,. 
( تعود الجمياعة) 
الحماعة: 
من مهنأ سيبيدٌ فى حفيشر البئر . 
الآساء: 
اسم الميكتل :: 


الآباء: 

هناك من 75- يشتفغفل هارا 

وآخرون ليلة 
الجماعة : 

الليل . . ؟ 1 الليل .. ؟ 
الآباء: 

سنشتغل ليل نهس سار 

وحتى لا يفنكتر حماسئيا. 


1ت >ا-ال © 10121ما 
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العمل ليلا سيكلفنا كثيرا 

لائنا نحتاج الى راحسة 

لطي العمل فى حقولتا نهارا . 
الآبساء: 

لن نفكر فىإاى شسىء آخر 

لن نش تَعْز ا فيا 

وحثغدزر المعغفشر 

اليثبر 

٠. 

ومتى أنتهينا من حفرها 

عاد كل الى سالق عمله ,. 
الجماعة : 
ليس كل الجميسع 

لان من لا يشتغل فيها 

لاحق لهفيها 

البفر أن يحفرها 
الآباء: 

موأفق ون : 


البثر لن يحفرها .. 


لط ااح>ا-ام © ا01]12اما 
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الحماعة : 

متى ستشرع فى الميسل 

«#يظير المشعوثذ ) 
المنتعوذ: 

ليس ألان .. 

ليس ألان آل . 
الآباء: 

أين كنيعتة ...1 
الشعوذ: 

كنت مع افنكارئ 

كانت تحدثنى وتتشولي: 

« لقد عم التري# فو ليينظيع 

البكر السيعسة 

ستبتليع الجميم © 
الآباء. 

ونا 13 انيت # 
الشعوذ: 

كنت أجيبهسا: 

« مأكمت فيهمر . 

لن أتركهم يخسرون 

ويهيلكون »© . 
الآبساء: 

أحقاما تقول .. ؟ 


المعو : 


ل اترككم تهلك ون 


مد تلحك>ا-اى © لوأأوزم 


-- 107 لد 
الجمامة : 
وكيصيف ذلك 5 
الجميامة اذا قررت شيئسا 
نانيإاياكان 


ا ان ممصن إرايفا 6 


ا 1 

ملذاة 

الائنى لسع فى إللقيركم ؟ 
الجماعة : 

خيرنافى ألماء 


وآلماء من تحتنا ينور 
وأمثالك لا يصنعون 5 شيئتا 
) الجماعة تنتحى ناحية للمناتكلة ) 


الآباء: 


ولا يتركون آخرين يصغون 


المسعوذ: 


نتم وأهيون 00 

انتم وأهيون 6 

ليس تحتكم مساء و 

ولن اترككم لانكاركم الخرقاء .. 
ولن اترككم علسى ضلال ٠.‏ 


( تعود الجياعة) 


الجماعة : 


هلانت من قريتئلناة 


المشعصوذ : 


نعم ...من زمن طويل .. 


2110 »!-الم 2 [ج1اوانا 


الجماعة : 
هل تريد خيرنا الكل 
المتسعولد : 
انتم تعرفوننى .. ٠‏ 
وكم نصلحتيشهم 
يا لابائكموالمؤقريسن 
كانو! يسمعقؤن /النصح 1 
الجمامة : 
ولم يحفروا البنجأكار .. 
وتركونا نشقى .. 
وأمهاتنا وبناتنا يتالمتن 
كم أثنبت فى حقهن 
كم اذنبت فى حتنا. 
الشعوذ : 
لاتتولواذنلك يذلا 
لا تقولوا ذلك . 


الجماعة : 
لتد أقترحنا اختبارآ 
نمتحن به كل من يسعى لخيرنا 


أن نطلب منه ذينه ٠.٠‏ 
المشسعوذ: 

لملاذا 15 
الجماعة : 

نقدمه للبئشر 
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(المشعوذ: 

ماذا تتولون .. 5 
الجمافصة: << . 
االشعوذ : 

0 اوقل اسمح لكم بنللتا .. 

با للموح ٠8.‏ ! يلكا للهو. . 
:الجماعسة : 

الترية فى حا الى بثر 

والبثر فى حاجة الكن دم 

والدم الطاهر ديك 

لا تبخل على تريتنايه 
المللعسوذ : 

لست من قريتكسم 
الآبامة: 

هياارحل عهنابعيدا 

يعيدا. . بعيدا 
اللشعوذ : 

وبأسرع ماييمكسن 

لن ابقى بينكم ثائيسة 

ساترك كم .. ولن اعود اليكم . 

( يتصرف ) 1 
الجميع : 

لقد أنصرف معنا الشعود3 

وذهيت معه أفكاره 


مهم تلحكا-ام © لىأزوزم 
بحرن ا 


وبقينا وحدنا 35 فى تقريتتنا 
حبطنيا 525 جبيعئسا 355 
وذظسات ممه إفكساره 
فاستعطوقى ايتهسا الارض 
لتمنحينط ايماعك الثميير. 


لوحصة ثالئفلة : 


هضبة من تراب 48 من ورائها عدة اشجسار ٠‏ 
صياحا. 
الفتيات يستدرن فى حلتة حول فم البثر . 
الفتيات : 
“هنا اعطق مكل الركتل !1 
. ما اقوى العضلات السيراء / 
تعرف كيف تحقر »4 
كيف تخرج من الصخر 
الماء التيير 
تعالين يابئنات 
نرقص للعيل العظيم 
عيل الرجال . 
( يرقصن وهن يدرن بالبئبر ) 
الامهات ( وهن ينظرن: الى داخل البثر ؟ ) 
اننا لا نسمسع أى صوت .. 
اننا نخشضى أن تصدق نبوءة المتتعسودُ 
يرا وا تفدول : ابسن جعت امون 


هدم الهكا-ام © لاوم 


غير أن هذه البئسر ستظلهر لنا صدق ذلك , 
أن رجالنا داخل اليثر ٠‏ 
لم يعد يسسع لهم أى صوت . 
آلفتيات : 
حم ا ا جا لزن 
قاليئر عميقتكشة 3 
الامهات : 
لقد كنا نسم مم من قبل 
ويسمعوويئنا 
الفتيات : 
انهم يلتحقون بأف وان اسحيهية 
ولا حاجة بهم الى كلام 
أنهم يعملون فى صمت ٠‏ 
الامهات : 
ولكننا نخشى عليهم سن 11 خط 
ونبوءة المشعوذ تستحوذ عليئسا 
والساعفة الرهبية تد ازفت 
حتى أننا فى كل لمكا - 
'آلفتيات : 
لاتخشين شيثا 
لتد حدثناه سم هذا الصيساح 
واجإبوننأاً. 
وطلس وا منا أن تبتعد عنتهسسم 
فهم فى حاجة الى عمل رزين 


مهد تلمكا ام © لهازواه. 


فلريما سينبع الماء 
فى هذا الصباح . 
الامهات : 
انئا لآ سمع صوت معاولهم 9 
الفتيات : ش 
ابتعدن يع فم البثر : 
واترك :الهم الهواء 


أن على يد آبائنا سيئيع الماء ١١‏ 

وسترفع الرؤوس. بين البنات 

وسيشير الناس الينا بالاصابع وهمييقولون : 
آياء هؤلاء فحروا الماء . 


تعالين نرقص 

للعمل العظيسم ٠.‏ 

(يتماسكن بالايدى » ويدرن على فم البثر » واه ن يرقصن ) 
الامهات : ش 


ان قلوبنا تحترق 

نحن فى لحظة رهيبة 
الامهات : 

58 - 
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وتد يهلك اباؤكسن 


نسم 

مسا اشد خفقسات تلوينا 
الفتبات): 

١‏ لست الاالحظة واحصدة 

وآمالن#اتتخقق 

وهو يستعذ ليرى التور 

وسنثكرب منه بعد قليل .. 

سنشرب نخب الرتتال العظام 

ألذين حقنقو! الامالن 58 

وأسعدوا الجميع 6ه 
الامهات : 

ما أسعدكن بتفاؤٌلكنخ ٠٠.‏ 

نرجو أن يستمر ٠‏ 

( يسمع صوت بعيد من داخل البثر ) 

( الفتيات يقترين من فم البثم ... ) 
ألفتيات. : 

يطلبون الحبال .. 

هاقوا الحبال .. 

هاقو! الحبال +»* 

( يرمين بها داخل البئر ) 
الامهساآت : 

ولذذا .. ؟ 
آلفتات : 


موص ذلحكاعلك© لم زوم 


الأمهسات : 
ربا اكاد نيكم + 
(ى سرود ؛ ) من يدرى . . ريما ستئتهى أعمالهم 
وسينقهى عذابنا 
ونستريح 
ما ايشكر المراة أذ تستريح 
بعد علذات طويل 1 
الفتيات : ١‏ 
حقا . . 8:1 ؤ«الكاجة الى راحة 
لقد ضمرت «ااكيادكن 
وفيكن من قكاخت ا 
قبل الاوان . 
الامهات : 
الان . . سيعود لنا الشبات 
٠د‏ وسئستقيل عهدا جديدا 
نربى فيه الصغار .. 
ولا نتركهم فى البيوت وحدهم 
محم الكبلاية ء 
ما اجمل الصغار © وهم بين امهاتهم جا 
(يسمعون صوتا آخر من قعر البئر ) 
الفتبيات : 
يطلبون ان نمسك الحيل الغليط 
فلا شك أن أحدهم سيصعد 33 
( يمسكن بالحبل جميعا ) 
الامهمات : 
احذرن يا بنسات 
فروح رجل عظيم بين أيديكن ٠‏ 
( يصعد رجل بعد قليل ) 


مهم تلكا-ام © امازوزم 
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املرجل : ( وهو يمسح العرق عن جبيئه : ) 
شكرا.. شكرا 
الفتيظات<: 
لماذآا بصنت 0 
الرجل.: ش 
الهواء نقى هنا 5 
ومنعش أيفئا + »+ 
الفتيات : 
قل لنا .. لماذا صمت" :©؟ ! 
الأمهات : أجبنا .. هل من خظر 1.٠.‏ 
الرحجل : لا تخثين شيثا ٠‏ 
بالثراب مني ييطلة 
غير أن صخرة لعينة 
تمائع فى الامتثال 
لفؤوسنا القوية 
ونحتاج ال ىمساعدتهم بالحبل ٠.‏ 
اقتربين منى 
أمسكن بهذا الحيل . 
ابتعدن قليلا وانتن تجذين الحبل 
استمعن لاوأمرى © 
فهذه مرحلة دقيقة 5 
ا يك ٠٠‏ وبعد مدةٌ : ) 


قلق اام © 010131 


فى المعد السحيق ؟ 
القهئة '.. اللمينة: < 
( تيون صوتا من تنصر البئر ) 
0 تمن ج«بأى شىء 

تتحركلن ٠٠.‏ 5 
ا سا 
ماذا تقولون م5 


اتركن الحبل ينعوهفة ايج 
كنفى 0100 كفى 


سيربطونها بالحبال لنخركها !؟. 
احذرن ان تتهاون 


ولن نتركها ولو كلنتنا أرواحنا .. 
إيسمعون صياحا من داخل البثر) 

الرحل ( بعد ان بصيخ بسمعة لداخ ل البثر : 
أيسكن بالحبال 
واجذبن بقوة 
فرقتنا سيئة الحظ 
وتحتاج الى معونة . 


طحم تلح >ا-ام © نامأأوزم 


مل 11 سب 


ال 1 

الرجطل : 
لسن #ليجة الى أحد 
اذا ما بلذلتيهكل طاقاتكن 


:الامهسات : 
أعط أوابطرك 
وستلبيهبا جبيعطل . 
الرحل : 
تسشتكا .6ه 
امسكسن جميما بهذا 'الحتافل 
وستجذبنه كلما اشرت عايكروويفل . . 
ا ا 0 هى .. هوب .. هي 
٠‏ لي 0ه قوب )200٠‏ أن تظهسر الصخرة ) 
او 
(وهن يلتففسن بالصخرة :) 
اللعيئنية . . لو فلتت مئنا 
لقتنت آاياشبا 
وآملثتا. 
وأهلكت تريتئتنا. 
“الرجل : 
سأنزل لاساعدهمم 
احذرن هذه المرة 
فاذا ما فلتت منكن 
قائئى سأيسوت . 
ولربما قتلت معى آخريسن . 


لتلا الح>ا-ام © ([01015ا. 
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أمسكن بحبلسى جيذا . 

(ينزل البثلر) 

( بعهد برهة) 
الاممناتة/: 2 

كم تكتياج الى صيمر 
آلفتيات : 

العمل الغظييم 

لايتم فى وقت قصير 
الامهات : ٍ 

نخشضى الايتكم 
الفتيات : 
لا تكن متشالمهمات 

فالتراب الول 

يعلن عن قرب المساء .. 
الامهات : 

حقا.. حقا.. ؟: 
لم يبق الا وقتت قصير ٠‏ 

لم يبق الا وتت قصير ٠‏ 

( بعد برهة يسمعون صياحا من داخل البئر ) 
الفتيسات (فى ابتهاج عميق : ) 

هاتوا الدلو .. 

الماع .. الماع .. 

لقد تفجر الماء 

( يعانقن امهاتهن . . يعانقن بعضهن بعضا ) 
الماع .. الاعء. 

تحققت المعجصزة 5 
تحقق الامل الكبير. 


]ناح >احا4,© 10121نا 


( يرفعن الدلو من البثر ) 
'الامهات : 

اشيرين انتسن اولا 
الافتيات : 0 

بل ايم يا أمهات 
الامهات * | 

لنك#كف ربيهجئيغشا 

الماء .. الماءزا؛. الملاع. 
:الفتيات : 

يحوّ قى لنا الان ان نكر الجرات ِ 
. التى كانت تستعب دسا 1 
والثى كانت تقتشا 

لقد تحررنا ٠.‏ 

تحررناء.. تحررئنسا 

سكلا فضت 1555 


فشضكت 31ؤةإ 


]اح >ا-ام © 1011م 


(سازير) وجائرة نونل 


للمرة الثالثة ترفض جائزة نويل 
التاريخ الذى مأت فيه الفرد نوائل 
مخترع الديئاميت . كان اول من 
رفض جائزة نويل للآذاب هو 
الاديب الانجليزى ( برنارفشنو ) 
عتدما منحت له عام 1555 »> 
فتبرع بمقدار الجائزة الذى يبلغ 
تسعة عشير ألف حنيه أسترلينى 
ألى مؤسسة تقوم بترجمة الكتب 
السويدية آلى الانجليزية . 

والاديب الثانى الذى رفضص 
الجافزة ( بوريس باسترناك. ) 
السوفياتى الذى احدث ضحة فى 
الاوساط الادبية عندما نثمر كتابه 


« الدكتور عيفاغو # . وباسترناك. 
قبل الجائرة فى بداية الامر سنة 
165 الا أنه اعلن رمضه كها 
بعد يومين من قبوله وذلك يعدٍ. 
أن رمنعته سلطات موسكو من. 
القدومجالى سطوكهولم لتسلم 
الجائزاة ٠‏ 

اما ستارتزؤؤفان رفضه لجائزة 
نويل يختلف يعن .رفض سابنيه » 
فقد أعلن سارتر غين رفضه 
للجائزة قبل أن تؤنحهله ممبا 
اوقع اعضاء الاكادي ليت« اشويدية. 
فى حيرة من أمرهم . فسارتر 
لم يكتف بان رفض الجائزة ألا أنه 
برر هذا الرفض تبريراأ ينسجم »© 


211 >ا-الر© ل2]أ10ما 


الى حد كدير » مع آرائه| 
8 وموقف سسمأارتر أزاع 
جائزه .نوابل. يعتبر موقفا مشرفا 
له ويضطف .إلى حملة المواقف 
الملشرئة اه4" اتخذها اكثر من 
محر 

وأستند سارتن ىُ بزكخض سه 
للجائزة » حسب قولةام الى 
نوعين من الاسسباب ؟_أسلياب 
شخصية واسياب موضوعية 
الشخصية التى دفعته الى رفخ 
الجائلة 67 و اعتشدن. حل كاد 
القسىء الذى يدعو الى التساؤل 
القوة بحيث يمكن أن تكون كافية 
لتبرير رفضه الجائزة ؟ لنستمع 
أليه يحدثنا عن الاسياب 
الموضوعية : 

أن الكاتب الذى يتخذ مواقف 
سياسية واجتماعية او ادبية يجب 
أن يعمل فقط بوسائله الكخاصة 


أى بالكتاية ٠.‏ فجميع ما يتلقاه 
من تميبزات خارجية سيمرض 
حتما قراءه اضغط لا أرى انسه 
مرغوب فيه ٠6)‏ 

واأضافي : 

« إن المعركة المتى يمكن أن 
تقوم آلان على الصعيد الثقافى 
هى معركة التعايش السلمسى 
بين ثقافتين متقابئتين : ثقافة 
شرقية واخرى غربية ٠‏ وانى 
لاعلم بأآن تصادم هاتين الثقافتين 
لاند وأن يكتسى صبغة الصراع 
ولكنه صراع يجب أن يمتد آلى 
الاتْيخَاص والى الثقافات دون اى 
تدخل أن تأثير آيديوئوجى 0. 

وبعد بأ كين الاسباب التى 
من أجلها يلرى#الك التناتض ما 
يزال قائما بيؤةا هانين الكقافتين 
كال : : 

« أن ميؤلى تتجله انحو 
الاشتراكية أو نحو مااإسسي 
بالمعسكر الشرقى ٠‏ ولكننى ولدت 
ونسات فى أسرة بورحوازية » 
ولهذا غاننى أن أقبل آى جائزة 


تلااح >ا-ام © /10120ما 
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تمنحها ى مؤسسة ثقافية عليا 
سواء كانت فى المسرق أو فى 
الفربذا . يوسارفشى مثلا جائزة 
كبنين للسلام فيما لو منحت لى ٠)‏ 

ثم حدد متايه جا عدية تعائرة 
وبل فقال * 

أن حائزة نوبل«اتعتبر فى 
المرحلة المراهنة امتيازا يمناشح 
لادباء الغرب وللادباء الثائرين 
فى الشرق ٠‏ وآنه كمما يؤسسقف 
له ان تمنح جائزة نوبل لباسترناك 
ذبل ان تمنح لشوئوكون » 
وآن يكون العمل الادبى الوحيد 
الذى فارز بجائزة نوبل فى روسيا 
معروفا فى المخارج وممنوما في 
روسيا نفسها )) ٠‏ 

واضاف جأن بول سارتر 
موضحا فكرته ٠‏ 

(( لقد كنت منستعد! أقبول 
جائزة نوبل مع كامل الامتئفان 
اثناء حرب الجزائر حينما وقع 
مائة وواحد وعشرون كاتبا عريفة 


| تطائب باستثلال الجزائر ٠‏ لو 
| منحت الجائزة كى فى ذلك الوقت 
كانت سرفا وتقديرة اللحرية أللتى 
كافحت من أجلها ٠‏ ولكن شيئا 
من هذا لم يقع)) 
وأنتقل سارتر لسبب موضوعى 
آخر ذغاه لرفكى الحفرة ٠‏ فعال : 
(( أن الامر يتعئق بمفهوم انحرية 
فى الغرب حيث يتحدثون عن 
حردة غامة ٠.‏ أما أنا فاقصد حرية 
وَاقعية أقل تجريدا » قوامها 
الحصول على أكثر من زوجين من 
الاحدّية وعلى الطعام الوفير ٠‏ 
ويبدونيجآن رفض الجائزة اقل 
خطورّة :ةا قبولها » لان قبولها 
معناه انثى ارزتضيت لنفسى 
ما ساسمبيه (لالاستعادة الموضوعية 
وبازاعوز ماده أأو فم داء6:) 
واست اقصد بهذلا أناجائزة نوبل 
جائزة بورجوازية »الآلكن هذا 
هو التفسير البورجوازى الذى 
ستعطيه لها دون شسك بعض 


| الاوساط التى أعرفها جيدا » ٠‏ 
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واخيرا تعرض سارتر الى" 


ما سلماه بمشكلة امال اى مباخ 
الجائزة »يفقال : 

( لفدا أوقعنى هذا المشكل 
فى حيرة بين) آن, اقبل الجائزة 
واقدم المبلغ المالى/الذى ساتلقاه 
كمساعدة منى تبعضل “الحركعات 
وامنظمات المتى أقدر اعتتيتها » 
وبين أن ارفض الجائزة للاسباب 
العامة اللتى ذكرتها وآحرم هذه 
المنظمات من المساعدة اللتنئ 


قد تكون فى حاجة آليها ٠‏ ولكننى 
اظن أنه ليست هناك فى المواقع 
مشكلة » أذ لا يمكن أن يتقدم 
الانسان برفض مبلغ ١٠6؟‏ ائف 
كورونة ( عملة سويدية ) من آحل 
مبادىء ليست مبادته وحده وانما 
يشاركه فيها كثير من أصدقائ 

وهذا مأ جعل كلا من القرارين 
عسيرا بالنسبة ى : قرار منحى 
أنجائزة وقرار الرفض السذى 
أحد نفسى مضطرا! لاتخاذه ). 
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ان حهام ثقافية 
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+٠‏ كان بول سارتر رفيض 


جائزة نوبل الغالمية فسنة 
الكل 


» >2 هذه الجائزة 
تمشح سئويا من قبل مؤسسة 
انشأتها جمعية » المكاتب 
فى جمهورية المانيا الفدرالبة 
ولاول مرة تمنح هذه 
الجائزة لكاتب فرنسى 


منحت حائززة التقاد ن 
فرنسا هذا العام لجاك 


اودييرتى مكافاة للكتابين 


انول رواية ((القبور تنفاق 
بشبكل سىع)) و الثائنى 
مجموعة شعرية «ملآك 3 


4 مخام صصريىيى. 
سيحضتتوون مؤتمر المحامين 
المرب الجاديس إلذى بعقت 
فى بغداد اؤلله نونمير المقيل 
الشامر التغفراقى عبد 
الموهاب البيانرلا التاق ترك 
موسكو وانتقل الى جالقاهرة 
شعرية جديدة ق ديروت 
عذوانها ((كثمات ا نموت)). 
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ه الشامر العراقى بدر شاكر »+ يسدر كريبافى القاهرة 


السيابب ساعت حالته 
الصحصية وقد انتقل الى | 
مستخشفى الكويت قصد 
انعالكة 4 


سيعقد مؤت لصحفيبن 
العرب فى الكوييتة ف أواخر 
السهر الجارى ٠‏ 


انتهى رافى صدوق جين 
أعداد دراستين ادبيتين 
الاولق منهما عن « النفاق. 
فى الشعر العربى » وقد قام 
النفاق فى الشعر العربى 
منذ اوائل إلجاهلية حتى 
عصرنا هذا . والثائية عن 
«دور للعراةة فى الادب 
العريبى .4 

القاهرة فى موسمه القادم 
مسرحية بريخت «طبول فى 


عن الالمانية ذيلى جاد مديرة 
الادارة المثقافية في مؤسسة 


كتاب «ثورة على الفكر 
العربى المعاصر ودراسات 
اخرى» لمحيى ألدين محمد 


. (نوحدىي فى الزحام)) عنوان 
المجموعة القصصية التسى 
ستصدر فى القاهرة قرييآا 
تندخئوره سهيرة فلماوى ٠‏ 


>« سيقام فى تونس مأ بين 514 


8 فبراير ١952‏ مهرجان 
بمئاسية مسرور .لا سلئة 
على وفاة ابسو القاسم 
الشكابى وقد دمى الى 
تلبإجان طائئة من الادباء 
والكتة© العرب . 


٠‏ اص يتلبة#ناتشئل فى لندن 
المستشرق.؛الكدر وعضو 
المجامع الملقوية العربية 
المسير هاملتون جخب»>,. 


بطبع معجم للمخطوطات 
العراةبة يتضمن القسسم 


الليل)») وقد غامت بترجمتها ْ ه باثسرت مطبعة دار المعارف 
١‏ 


المسرح بالقاهرة . 


الآاول منه الادب والشعر 


1ل حال © (12أواما 


الخافاقى . 


منرسة الشعر فى الدنجف 
أو الشبخإجواد الشبيسى 
كتاب حديذ للاستاذ على 
الخافاق سنيصدر إلى جزاين 
ضخمدن عن حيانهج» نثره 
شعره وسيطبع فامطابسم 


دار ألحداة ف ديروت 5 


تلاميذ العقاد احتفلوا (لعؤد 
ميلاده كالمعتاد بمتزله بمصلار 
الحديدة .. أضيئ 


الشموع واضيفت 2 مجر ١008‏ 


يجلسى عليه فى عيد ميلاده 
وعليه باقا تزهور ولمبة 


فى الصالة التى أقيم فيهمنا ‏ 


الاحتفال .. رمز! ألى ثور 
علمه الذى غمرهم .. 

فى ١٠٠٠م‏ صفحة صدر كتاتب 
(فكرة المسرح) للناقد 
الدرامى فرفسيس فرجمون 


ك! 


تارحمة وتوليق جلال 
المشرى وراجعه درينسى 
خشم > ٠‏ والكتاب يتضمن 
دراسات تطبينية فروائع 
اخسر ال معالمى 


جائزة سدوية ندمل آسم 
( محمد سعيد العريان ) 
قيمتها ..2 جنيه قررهسا 
تجلبى النتون يج جا 
م على ان ينالها صاحب 
أحسن كتاب أو بحث عن 


اعدت وزارة النتافة 
بالجمهورية العربية المتحدة 
قرالا؟ بالاستيسلاء على. 
منتفرة نت سعد زغلول 
توهيدا الاتشغتيلاء على 
مذكرات بالشماسة والزعمام 2" 
السائقين وذلك لأعادة 


. كتابة الناريحٌ «القومى فسى. 


ضوئها ٠‏ 
ا'زاة الئمسية للجنة 
التصة تتشبنتبادل الزيارات 


لو نطاااحك>ا 


من رجال القصة للرحلات 
فى أسلاد الاجنبية » وأصدار 
اليامئدوبون من الدون 
العربيّة وسيكون اول هذه 
أن ؤتمظرإتم فى نهاية هذا 
العام بمناسيية مراور ذكرى 
سنة على قظله (زينب) 
٠٠‏ وتتضين الخ" [#دمسية 
لدحجنة الششسعر أقامة مهرجان 
الشعر الدورى وتتؤيم 


سيصدر قربا الاستاذ عبد 
العم خفاجى الاستاذ أكلية 
ألدرأسات امعربية مجامعة 
الأزهر كتاب عن ( الجاحظ) 
فى سكسلة اغلام البرب فى 
نحو 5٠+‏ صفحة ٠١‏ 


بالجمهورية العربية المتحدة 
انتهب لجان مجلس الفنون 
من اعداد مشروع قانون 
خاص يحمى مصالح كل من 
له شاط افد بلخصية 1 
مقالات فى الصحف . 
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ه النقد الادبى عند طه حسين 


(( مرضوع رسالة ماجستير 
قدمهنسا أئى كلية آداب 
الفاهرة سامى البدراوى 
مدرس الملغة العربية فق 
الجامعة الامريكية » تناول 
الطائب ناريخ اسرة طله 
حسين - من أيأم جسده 
ألذى يقال ان أصله يونانى 
(!© ثم أنققل سامى السى 
الاشخاص الذين اثروا فى 
حيانه ٠‏ 


تولى ألناقد الادبى الدكتور 
كد القادر السقط مهمة 
الإشراف على لجنة تفرير 
الانيهى ق التلفسزيون 
وله العربيين 
اعلت##الحامفة العرسة 
مقاطعتها' ((يلندوة البحر 
الابيض المتوشتئط؛» ) الى 
يراسها امبر ؤفسن3/لابيرا 
نظرا لخضصوعب#التسدوة 
للتوجيها تالصهيونية ٠‏ 


أول جمعية فلاسفة تم 
تكويئها فى مصر يراسها 


لهم ألح>ا-اكر © لهأأواما 


حسن ظاظا . اول نشاطها 


حثأة .اللالقّاد سيؤئف عنهسا 
مجلس( لون فى القاهرة 
كتابا دتكلف و.ء٠١‏ حديه 5 


شكل مج خعة#اليحوث 
الاسلامية بالتاهلاًة_هيئة 
علمية لاصدار موسيويعة عن 
العلوم الاسلاميه ليج 
دراسة السفقه الاسايمض 
المقارن بالقوانين الوضعية 
وتقنينه . . كما تشمل وضع 
دائرة معارف اعلام الترآن 


نعت انباء المقاهرة فى الشور 
المافى الأاستنادك الاديب 
درينى خسبة » الذى خلف 
عشرات الكنب الموضوعة. 
والمترجمة فى مختلف فدون 
الادب واهمها المسرحية 
وقد نعته كافة المحانفل 
الادبية فى البلاد العربية 
والاحنبية ٠‏ 


يوم الذى سسجل فيه ائيس ! 


كمون اتلوزاركلة كان 
بها صحفى © نفئقنت طبعقه 
الاولى: 4 وسديصدر قريها 
اليه ايؤلف اكثر وعدن . .5 
صفحة ٠‏ دسيتصيفح حجصم 
الكتابي الف صفحة . 

(( الاخطاء العامية الشائعة 
من اثقرن الرآبع الى 
السادس الهجرى » موفوع 
رسالة الدكتورآه ألنى تقدم 
با عبد العزيز مطر فى كلية 
دآار العلوم بالقاهرة. 
آنضى وعبد اللسلام هارون 
وحشن عون ٠‏ 

الاسيزة "الحهد عبد الحليم 
ف السوداآن ٠‏ 

اعلن فى الحزانريعنَ#وضع, 


« لا يحسر فى بيسروت » 


. الدموعة الثائية الهدن 


1ل1ل2عادلق © 21]اوانا 


اصتوربي>+* الاين #الشورية 
6 السمانٌ اشيم 


: عسيقي جداا وده نكري : 
امتداثة ‏ الفاوغ” 5 لملتمقة. 
جما الى ستل عفتىٌ لتكاد ' 
تكون” : متللكايئة إن رواية : 
ا ا 


تروى على مستووق واحد 
فى كآبة ومرارة تلرتعهميا 
أحساس عميق بما يجحرى 
فى الدّون وفهم واع لمعاتلى 
تعاقب الايام على الذات 
الانسانية المثقفة الثى 
تتساعل باسنمرار ولا من 
الحقيسقى . وقد عنيت 
الكاتبة فىمجموعتها الجديدة 
بالرمز عناية مائقة . 
((هوامشي)) كناب جديد 
وهو يتناول مواضيسعح 
فلسفية أطارها تساملات 
وحودية ٠‏ 

صدر اق باريسس كتاب 


سال مق بربؤجم 
(لنأعك اإقالة لاكافة 6ه معدمة 


9 تلائر من 


ها #ايقال ستارهة هنف 

لتسقة | بنت وكدكم سب 
ورجة أن تللغفة 

0 الإرشييية بِزوول ه بأد لووك ولورا 
مكاريوس ”. 


٠‏ يطبع فى الاتحاد السوفياتى 
سمنويا 145٠‏ مليون كتاب 
و١١٠1865‏ ملدون نسخنة 
من الجسراءد واكثر من 

/») هوه[ مئيون نسكة مسن 
المجلات . 


«,'تفرير فى الاتحاد السوفياتى 
حنفيغك دد من الحروف 
الانجدقة /الروسية حيث 
أصبح عدذاظا "#8 حرفا . 
كما قرر تت إلجنة جامعية 
حذف 5 تقتلاعده من فتواعث 
النحو » لاعتبارنظا عنتتهية 
الجدوى . 


٠‏ مزال اككتاب يعلنون 


بمرارة عحز الحضارة 
الانساندية عن الاسنمرار ٠‏ 


طهحم المكاحهم © لمازوتم 


ذلك هو موضوع رواية 
جدبدة للكاتب «بير باول)» 
بعنوان (كوكب الفردة) أنه 
القروداالتى ترتدى ملابس 
فاخرة اوتتسلى بقتل آقناس 
اننساء برزحلات الصيد أو 


تجرى حولهم التسجارب 
العلمية ٠‏ 

الكاتب يريد بهذه الروآية . 
الاعلان ان الانسان توقسف 
سعور بآن الحياة لا معني 
لها ٠‏ 


